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المقدمةٌ 


فقد ارتبط اسم مسلم بن عقيل بنهضة الامام الحسين عليه 
الصبلاه ارقناظا وقيها + يحيك شه مدك رن فاضيل كلق النيضة: 
الاوية كو هعهًا هذا الاسم الامو والوكر يق العقل وال وجوت : 

وقد وجد الكثيرون من المهتمين ضرورة ‏ أن يكتبوا عن 
جنا ع لهل زف الاك [وحكن] كاسنةايف ماد عزن 
إكزاة:]الكاير من الورايناه اللشاكرة + يطنون كدي الغازت 
تجوت :قله ورهن موزائله ومو فته وتصافة وكتيارقه : 

المشكلة التي يواجهها الباحث # موضوع مسلم بن عقيل 
هي أنه يرى الكثير من الاختلافات بل التناقضات بين هذه 
الروايات شه شعون طيسحنرية السعلح متها من الفيقيم: 
متحلظ هليه الأقور: :ويتقيح العللو تا بين مويد اله وناقة: 
وكل منهم يستشهد بنصوص تاريخية تخدم فكرته ليخلص 
ال التقعة الى هررها وين مرفقة على اساسلها:. 


ولا نغرب إن قلنا: إن سيرة مسلم بن عقيل شكلت أرضية 
خصبة لمن أراد أن يسيء الى سمعة النهضة الحسينية» وذلك من 
خلال إيراد المطاعن على شخصية مسلم ومواقفه وأقواله, 
فيورد الروايات الطاعنة فيه؛ ويثير غبار التشكيك على 


هه امه مم 


الووا ناكف الو ]كن مدنا تحول بخمقة كدو ا جد وسو 
يك الكفيرمق الأذهان : 

فإذا فدهت ان اشعلانا الوواينات 51 العباسيين عملوا 
اقصى جهدهم للحط من قدر العلويين » طمعا # نيل مقامهم 
اكثر مما فعله بنو آمية » فراحوا يكثرون من الطعن عليهم 
وتسويد تاريخهم ؛ نعلم أن ما ورد 4 مسلم بن عقيل » 
كنموذج » هو تزوير للتاريخ متعمد وممنهج » يهدف الى 
التشكيك بالحسين واخيه وابيه » ظنا منهم أن ذلك يقوي 
سلطانهم » ويعطيهم الشرعية الدينية التي يطلبونها » فقد 
قامت دولتهم على شعار «الرضا من آل محمد» » وأرادوا أن 
يثبتوا للناس أنهم هم المقصودون بأهل البيت » وهم أهل الدين 
والسياسة وليس غيرهم . 

لاحظ معي ماذا قال ابو العباس السفاح (177ه ) حينما 
بويع بالخلافة : 


الحمد لله الذي اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة وشرفه 
وعظمه واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله ... ووضعنا من الإسلام 
وآهله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتابا يتلى 
عليهم فقال عز من قائل فيما أنزل من محكم القران ١‏ إنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) 
... فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودتنا وأجزل 
من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا وفضلا علينا واللّه ذو 
الفضل العظيم ... وزعمت السبئية الضلال أن غيرنا أحق 
بالرياسة والخلافة منا فشاهت وجوههم بم ولم أيها الناس وبنا 
هدى اللّه الناس بعد ضلالتهم وبصرهم بعد جهالتهم وأنقذهم 
بعد هلكتهم وأظهر بنا الحق وأدحض بنا الباطل وأصلح بنا 
منهم ما كان فاسدا ...'". 
ومن المعلوم أن كتب التاريخ التي بين ايدينا » وابرزها 
الطبهقاتالكبرى لابن سعد ١18(‏ -*50 ه) وأنساب 
الاشراف للبلاذري (774 ه ) وتاريخ الطبري (5؟5 - 17٠١١‏ ه) 
ومقاتل الطالبيين لابي الفرج الاصفهاني ( 7057-5784 ه) , 
وضعت 4# بدايات الدولة العباسية 977-1١7‏ ه)ء والتاريخ 


١.راجع‏ : صفوت » احمد زكي ؛ جمهرة خطب العرب ؛ ج" » ص”,/ . 


١ 


يكتبه الحكام والملوك لا الثوار والمعارضون »؛ وعليه فما يوجد 
4 هذه الكتب من طعن بالعلويين مشبوه ما لم يكن على 
خلاف مصاحة الحاكم . 

من هذا المنطلق رأيت » وبكل تجرد » أنه لا بد من إخضاع 
المرويات التي تحدثت عن مسلم بن عقيل الى التمحيص الدقيق 
والتحليل العلمي للخروج بنتيجة يمكن الركون اليها حتى وإن 
كانت على خلاف الروايات المشهورة » وي الوقت عينه تقطع 
مادة النزاع بالدليل والحجة وتتبع القرائن » فكانت هذه 
اللناية الفجاياءة ال 

وأما المصادر التي تم الاعتماد عليها فهي المصادر التاريخية 
المعروفة التي اعتمد عليها كل من تحدث حول هذا الموضوع . 
مع فارق أساسي وحيد » وهو تعريض مضامينها للنقد 
والتمعحيص ؛ فما كان منها معقولاً ومؤيداً بالقرائن تم 
اعتماده» وأما ما كان على خلاف ذلك فقد تم رفضه بقطع 
النظر عن سند الرواية أو شهرتها . 


ونقهذا التحف سيم عرض الحمائق فاخن متف :فصلا . 


أبوا مسلم بن عقيل 


أبوه هو عقيل بن أبي طالب ابن عم رسول الله محمدء صلى 
اللّه عليه وآلهء والأخ الشقيق لأمير المؤمنين الإمام علي (ع). 
ويكنى بأبي يزيد أكبر ولده . وهو جليل القدر ومن أصحاب 
النبي (ص») وأصحاب علي (ع). 99 

كان عقيل أكبر من الإمام علي بعشرين سنة.'' أسلم عام 
5 للهجرة يعدما أمسر 4# معرحة بدر, وكان قد أخرح مع 
سركي سيق اخرع من جني ماكه كزه ا "١‏ وفوا عسة 
المتايل نواه سيا تمن الطلقافة الأو وهو اللةزفن) اطلقهها: 


.١‏ ابن ابي الحديد » شرح النهج » ج١١‏ » ص١70‏ ؛ ومعجم رجال الحديث .السيد 
الخوئي ج7١‏ ص8 .١17‏ وهناك قول آخر أنه كان اكبر منه ب١١‏ سنة فقط . كما 
4 أنساب الأشراف » ج" . ص١‏ ؛ » او ١١‏ سنة كما 4 مروج الذهب ؛ ج5 »2 
ل 0 

". راجع خصال الصدوق » باب الثلاثة » الحديث 5807 . 

". ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى » ج؛ » ص" . 

ا 


ثم رجع الى مكة بأمر من النبي (ص) ليقوم مع عمه العباس بما 
كان بتو هاشم وبر يدهن اهز السيعانةوالركاذدهوالر تاس 
بعدما قتل أبو لبب » وبقي فيها الى أن هاجر الى المدينة سنة 
ثمان » وشهد غزوة مؤتة » ثم رجع فعرض له مرض فلم يسمع 
أطعمه رسول اللّه (صلى اللّه عليه وسلم) بخيبرمائة وأربعين 
ولطق بت ا 0 
أكئ شقان بع عون ا 

كان مؤمنا تقيا ورعاء ومعروفا بالحكمة والشجاعة وعلم 
الأنساب. 

والشجاعة صفة مشتركة بين جميع أولاد أبى طالب» وقد 


ورد عن رسول الله (ص) قوله: «للّه در أبي طالب » لو ولد 


. المصدر السابق‎ ١ 

". ابن ابي الحديد » شرح النهج » ج١١‏ .» ص50" . وك كلام ابن ابي الحديد تهافت 
حيث نص على أنه أكبر من علي بعشرين سنة » وأنه توك سنة 0١‏ » وهو لا يصح 
لأن عمره يكون حينئن 97 سنة . لأن عليا (ع) فتل سنة +١‏ عن عمر 17 سنة » فلا 


بد من افتراض أنه توك سنة 07 . 


النانى كريه كانوا شان 01 

وك رواية القاضي النعمان المغربي: 

ودخل علي»؛ صلوات اللّه عليه» على أخته أم هاني بنت أبي 
طألي :كاضنات مندها :يجكلين مسن خذدوسول الله ضلوات الله 
عليه وآله دمهما من بني مخزوم قد استجارا بها لصهر كان 
بينهماء فلما رآهما علي؛ صلوات الله عليه؛ أخذ سيفه وقام 
إليهما ليقتلهماء فقامت أم هاني دونهماء وقالت: يا أخي إني 
كل اكرنهها: 

قال "زف مسول االموسيال وات الل لودو لمن كني امعو 
بققلهها» وتواك]انا قحف اناد الصف : 


فقبضت على يده وكانت أيّدة'"' شديدة ‏ فلوتها حتى 
انتزعت السيف من يده» فأمسكته: وأمرت بهماء تلجلةيينا 
وغلقت عليهماء ومضت إلى رسول الله صلوات الله عليه وآله؛ 
فلما رآها رحب بها وسألبا عن حالبا . فأخبرته الخبر. فضحك» 


ل مطيعة النجف 36 ه. 
"' أيدة : قوية . يقال رجل أيد اي قوي . راجع لسان العرب» 53 2 صالا. 
١١‏ 


فكر ران 'طلتى: متلوات الله هلية كاقاة: محخنغك إلية: 
وقال : غلبتك أم هاني ؟ 

فقال :يا رسول الله والذي بعشك بالحق نبياً لا قدرت على 
أن أفبيقة السحق حون حتلضيةه ضدة يودي اتناف نهول الله 
وقال : 

لو أن أبا طالب ولد الناس كلهم لكانوا أشداء أقوياء '" 

ومما ورد ج مدح عقيل ما قاله النبي (ص) 4 جواب 
علي(ع) حينما سأله : 

انك لقحب عقيل 5 

قال (ص): إي واللّهء لأحبه حبين؛ حباً له وحباً لحب أبي 
طالب له . وإنَّ ولده مقتول ب محبة ولدك» فتدمع عليه عيون 


ثم بكى رسول الله (ص) حتى جرت دموعه على صدره؛ ثم 


١‏ المغريي» القاضي النعمان» شرح الأخبارء تحقيق الجلالي» ط. مؤسسة النشر 
الإسلامى: قم جا ص "١/8‏ ج27 ص /1؟ 8 


١ 


قال: «إلى اللّه أشكو ما تلقى عترتي من بعدي»" 

هناك رواية ب الكا عن الإمام الباقر (ع) استظهر منها 
بعضهم ذماً لعقيل» وطعناً ب شجاعته. 

روى الكليني ... عن سدير قال: كنا عند أبي جعفر (عليه 
السلام) فذكرنا ما أحدث الناس بعد نبيهم (صلى اللّه عليه 
وآله ) واستذلالبم أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال رجل من 
القوم: أصلحك الله فأين كان عز بني هاشم وما كانوا فيه 
من العدد 6 


فقال أبو جعفر (عليه السلام): ومن كان بقي من بني 
هاشم ؟ إنما كان جعفر وحمزة فمضياء وبقي معه رجلان 
ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالاسلام: عباس وعقيل » وكانا 
| لطلقاني افا وائلة لو آم يكيو حرا عضا نان مكدر هيا نا 
وصلا إلى ما وصلا إليه ولو كانا شاهديهما لأتلفا نفسيهما'" 


وقد أورد السيد الخوثي هذه الرواية 4 معجم رجال 


.١‏ الشيخ الصدوقء الأمالي» ص ١5١‏ . والمجلسي» بحار الأنوار» ج؛؛ صل51872. ورواه 
” الكلينى : الحاتك: ج20 ص١1١‏ 5 


ذا 


الحديث» ووصفها بالصحيحة, وعلق عليها بقوله : 
وملخص الحكلام: أن العباس لم يثبت له مدح» ورواية 
الحاك الواردة 4 ذمه صحيحة السند» ويكفى هذا منقصة 
بأمر الصديقة الطاهرة 4 قفضية فدك» معشار ما اهتم به ك2 
5 5 دلق 
أمر ميزابه . 
مقر روي كف الحمفه والوله تمكو ا قا هف : 
أقول: لا كلام لنا 4 سند الرواية» وإنما # دلالتها . حيث 
يمكن لنا تسجيل الملاحظات التالية على الاستدلال بها على 
"أولا: سياق الرواية سياق المقايسة بين عباس وعقيل من جهة 
وحمزة وجعفر من جهة ثانية» وآثبتت أنهما ضعيفان بالقياس 
إليهماء فيكون الضعف نسبياًء وهذا لا ضير فيه . إذ من 


ا الشوقي» مجم رعسال الحتديق ل 21157 جنأء ص06 اوقصة مييزات 
العباس معروفة مذكورة ث4 الكتب» وخلاصتها أن النبي (ص) سمح له بوضع 
ميزاب فوق بيته يطل على المسجد » فقام عمر بنزعه بعدما تولى الخلافة» 
فاستنجد العباس بعلي (ع) لرده» فرده له عنوة . 

1١ 


المسلم أن جعفر وحمزة قويان » ولكنهما ضعيفان بالقياس 
الى الإمام علي بن أبي طالب (ع) . فلا يصح نسبة الضعف 
اللا ليما وقول مطل 

لكات دوضيك لفان التي الفرشين اللعاهددزة الكعق 
والذلة على الرغم من أنه من المسلم به أن المؤمنين ش يوم بدر 
كائر ا اشواء (سشكنت و مدو كلب الاخركين رم نه 


55 
8 


العددء قال تعالى: «وَلقد تَصّرَكم الله ببَدروأنكم أزلة 


فَاتَّقَوا الله لعلكم تَشكرُون» .7 


وقال 4 مورد آخر: «الآنَ خَمْفّ اللهُ عنكم وَعَلِم أنَّ فيكم 


اه 


ضَعْفا فإن يكن منكم منَةَ صّابرة يَعْلِبُوا مِتَتَيْنِ» ."ا 
فمن يغلب عدوين ليس ضعيفا بقول مطلق . نعم» هو 
ضعيف بالقياس لمن يغلب عشرة أعداء. 
"ثالثا: إن سر ضعف عباس وعقيل ليس نقصا 2# الشجاعة 
الشخصية» إنما لكونهما من الطلقاء. فالحمزة وجعفر 


0 سورة آل عمران:» آية‎ ١ 
. 55 سورة الأنفال» آية‎ -" 


1١6 


مسموعة بين المسلمين» ورهبة ب الصدورء ولا ينافسهما 2 
ولك فتلا وغلان لأثهينا الايقلاق عدييا شنا ومشهية ‏ أمنا 
عباس وعقيل فكانا حديثي عهد بالاسلام» فلم يكن لبما 
ذلك المقام الذي يسمح لبما بمنابذة المهاجرين الأوائل» ولعل 
هذا مالمح له الإمام الباقر (ع) # الرواية. 

لأرايعا: إن ف هوه (ع) زول :كانا شاهديهيا لأتلفا تفسيهما»: 
يعني لو كان عباس وعقيل 2 حضرة حمزة وجعفر لما قصرا 
4 الدفاع عن حق علي (ع): ونافحا عنه الى درجة اتلاف 
نفسيهماء لأنهما حينئذ يستندان الى ظهر قوي يسمح لبما 
بمواجهة المهاجرين السابقين. وهذا يدل على أنهما لا يعانيان 
من نقص ذاتي من حيث الشجاعة:» وإنما يعانيان من نقص 
ل الرصيد الجهادي والتضحوي . 

وبملاحظة هذه الآمور التي ذكرناها يمكن الجمع بين 
الووايناك” الكاوتفية لرمناة وتيا الو اعنم لمكيان بالكضبوهن 
بالشجاعة» وبين هذه الرواية . 


وذهب من كنت أعتضد بهم على دين الله من أهل بيتي» 


1١1 


وبقيت بين حفيرين قريبي العهد بجاهلية» عقيل والعباس "" 
وك العقد النضيد للقمى : 


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لو كان لي حمزة وجعفر 
بك تن ينا اساميها هذا لامر انه ارول حمق ارو وتكي هلى أعوا دما 
ولكتي ابتليت بجلفين حافيين : عقيل والعباس"" 

و4 البحار: بين خفيرتين؛ وفسرها بقوله: أي طليقين 
معاهدين أخذا ث4 الحرب وحقن دمهما بالأمان والفداءء أو 
ناقضين للعهد» قال 4# القاموس: الخفير: المجار والمجير ”ا 

زإقة رف أن متاك تسهيفا ف زواية الاخساع: أ لسن 
«حفيرين»» بل «خفيرين»؛: وكذلك # رواية العقد النضيد» لأن 
لكوذوينا عن الطلقاء:. 

قلحونهما من الطلقاءء ولحونهما مجارين» ولعدم 


5 "7١ص‎ 2 الطبرسى» الاحتجاج 2 ج1‎ ١ 
القمىي محمد بن الحسن» العكقد النضيد والدر الفريد» تحقيق الناطقي» دار‎ -_ 
3 غ5١ص ؟. بحار الأنوار» ج255‎ 
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كونهما ذوي رصيد جهادي حيث لم يكونا من المسلمين 
اليد عن مساعدة علي (ع) بالوقوف 4# وجه المهاجرين والأنصار. 
وأين هذا من نسبة الضعف والجبن لعقيل على الأقل» مع ما ورد 
من مشاركته ث غزوة مؤتة ؟ 

أما أم مسلم بن عقيل فقد وقع الخلاف 4# اسمها ونسبهاء 
وهل هي حرة عربية أم أعجمية أم ولد ؟ 

روى المدائني (4؟57) قال: 

قال مع حتييوك) العقماق ل حرطلا لفو 5 ان فاعسا 
فأقضيها لك ؟ 
إلا بأربعين ألفاً . 
أربعون آلفا وآنت أعمى تجتزئ بجارية فيمتها خمسون درهما ؟ 

كان رعسو أن اهنا منقرة تن شاذيها 151 اتعبيه يمسو 
عنقك ! 

فضحك معاوية وقال: مازحناك يا أبا يزيد . 


1 


وو قا شيف له انحاية الس:والاهني فسا زتعم انه 
فلما أتت على مسلم ثماني عشرة سنة» وقد مات عقيل أبوه» 
قاللمعاوية: يا آمير المؤمنين» إن لي أرضاً بمكان كذا من 
إياهاء فادفع إلي ثمنها. فأمر معاوية بقبض الآرض ودفع الثمن 

ايمل كافك دروت غلؤما مو بن شاي ها دنه 
أرضا لا يملكها :“فاقيضن من الغلام ما دفعتة إليه وازذد عَليْنا 

فيعث معاوية إلى مسلم فأخبره ذلك 3 وأقرأه حتاب 

1زدة هلين الك وعد اأرضيك» سانكن تعرنيا لكوت 

فاستلقى معاوية ضاحكاً يضرب برجليه وقال: 

يا بني» هذا واللّه كلام قاله لي أبوك حين ابتعت له أمك . 


ثم كتب إلى الحسين (عليه السلام): 


إن قد.رودت عليكم الأركن» وسوقت فيلما نا احذه: 


كرما . 


هذه الرواية مرفوضة جملة وتفصيلاًء وذلك لما يلي : 


دلق 


"أولاً: لم يروها الا المدائتي مرسلة» وعنه أخذ كل من رواها 
بعده بالنص أو بالمضمون . ونحن ممن لا يعباً بروايات 
مواق ا سيان 

#كاكيا«الزوانةاتفترس ان لين )انمه معازفة ناته درن 
مناه :وه كه يك وسداء رن رةه اله ايها لالت 
وتم التغرير به»ء وبالحسين (ع) من جهة أخرى لآنه اتهم 
معاوية بالتغرير بمسلم #نينما الروانةختص على أن منسلها 
هو بترن طلانين ون عا مرك بكسن يها مناكة التق وهل إمنا حول 
ففه ع) أن اكتراء ووعلن الجالوع فو طمن كد 

" ثالثاً: الرواية تقنرمن اعفاد جاه معاوية بعد حرب صفين » 
لآن كتب التاريخ ذكرت تفاصيل أخرى عن تلك الزيارة: 


7 ورواه عن المدائني كل من: ابن ابي الحديد» شرح المهج, جل ص١0"‏ . والعلامة 
المجلسي» بحار الأنوار» ج47؛: ص١١‏ . 


9 ٠. 


ومنها آنه سأله عن العسكرين (أي عسكر معاوية 
وعسكر علي)؛ فيكون قدومه عليه بعد سنة 37", فاذا 
شترى الجارية ذلك العام؛ ثم أولدها عام 8؟ (رغم كبر 
سنه يومهاء وهو 6١‏ سنة)»؛ وصار عمر مسلم ١8‏ سنة كما 
تفترض الرواية» سنكون بلغنا سنة 2,201 أي أن حادثة بيع 
الآأرض حصلت عام 0 ه» وعليه فستكون سفارته عن 
الحسين الى الكوفة ومقتله فيها عام ١‏ هء وهو بعمر ”١‏ 
سلة وفك مركوطن كي مانا بسانم مسن تحوييد عمره 
الشرققه:. 

#رابعاً: إن الحسين (ع) لم يجز بيع مسلم مع أن عمره حسب 
الرواية ثمان عشرة سنة ؟ فهل هو سفيه أم محتال 555 فإن لم 
يصلح لبيع أرض فكيف يصلح بعد ثلاث سنوات فقط لمهمة 
السفارة 4 واحدة من أعظم النهضات 2# التاريخ ؟؟؟ 

#لخامها كان اسل فم اللهسان ولا فاكلا معد وهم 
لفنوكن فين الله' "نز اشكككين | ميشه وضدو ان الل هليييها : 
وهذا لا يستقيم البتة مع كونه استشهد وهو ابن "١‏ سنة 

١‏ مقاتل الطالبيين» ص ؟1. وتاريخ خليفة بن خياط؛ ص .١175‏ وفيه: عبد الرحمن 


بدلا من محمد . 


5١ 


كما يفهم من الرواية . 
سانيا الروانة موضوعة لآنها تفترض مدح الحسين لمعاوية 
ولكل آل ابي سفيان . وتكفي هذه القرينة على وضعها بعد 
ضمها الى أن الراوي الوحيد لبا هو المدائني . وهو وإن لم 
يثبت أنه أموي البوى إلا أننا لا نثق بما ينسب إليهء ولا يبعد 
دس الرواية ب كتبه أو روايتها عنه زوراً . 
وعلى الرغم من أن رواية الواقدي التي تنص على أن مسلماً 
كان مشاركا فافع البهتسا بف ضعي مطين الذى خصئل عنام 
"” ه . تناسب ما نؤمن به من ولادته ب أوائل البجرة: بل تدل 
عليه» إلا أننا لا نعتمد على الرويات التي يتفرد بها الواقدي 
لعين ما أسلفناه 4 المدائني'" 


خياط والبيهقي بذلك قائلين: ومسلم بن عقيل بن أبي طالب» 
أمهقتاة تدعى جلنة 97 


". تاريخ خليفة بن خياط؛. ص .١175‏ وابن فندق البيهقي 4 كتاب لباب الأنساب» 


3 


وفقعل مثلهما ابن سعد 2# الطبقات الكبرى لكنه قال: 
وأمهم خليلة أم ولد 92 


أما البلاذري فقال: أم ولد يقال لبا: «حلية) ,") 


وأما ابن عنبة واين الأثير ققد جزما بأنها أم ولدء 
ولكنهما لم يذحكرا اسمها 9 


وقال ابو الفرجح الأصفهاني: 


وآمه آم :ولك يفال تا امغلية:وكان غفيق اشكزاها من الشناء 
فولدت له ا : ولا عقب له 0 


فكهده مجموعة نصوص من مصادر مختلفة تثبت أنها أمة. 
ولم ينص أحدء 4# ما أعلم» على أنها حرة . وعليه فخلا يبقى 


. ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج؛: ص" ؛‎ .١ 

"- البلاذري؛ أنساب الشراف. ج7”؛: ص 15 . 

؟. ابن عنبة» أحمد بن علي الحسيني» عدة الطالب 4# أنساب آل أبي طالب» تحقيق 
الطالقاني» المطبعة الحيدرية» النجف الأشرفء ,195١‏ ص""؟. ابن الأثير» 
الكامل 2# التاريخ» دار صادر: »١977‏ بيروت؛ ج؛» ص"؟؟ . 

4 الأصفهاني» ابو الفرح» مقاتل الطالبيين» المكتبة الحيدرية»؛ النجف الأشرف» 


6 ص05 . 


لف 


قتيبة ث المعارف على أنها نبطية من آل «فرزند!» ”") 

واختلقوا بك النبط: :قيل :هم سواد العراق . 

وقيل: هم قوم ييسكئنون البطائح بين العراقين: البصرة 
والحوفة , وسموا نيطاء لآنهم يستنبطون المياه من الآبار . 
وعجم استعربواء كأهل البحرين وقوم شيث . 

وقيل: (النبطية) من كان أبوها عربيّاً وأمّها أعجميّة 
ويالمحكجس 5 

وقال الطريحي ب مجمع البحرين: 

التَبّط بفتحتين والنبط بفتح وكسر تحته» قوم من العرب 
دخلوا 2 العجم والروم» واختلفت أنسابهم ومفسدت ألسنتهم 
وذلك لمعرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة فلاحتهم"" 


١‏ الدينوري؛ ابن قتيبة» المعارف؛ تحقيق ثروت عكاشة:؛ دار المعارف بمصرء 
45 , ص 73١4‏ . 
"- الصيمري البحراني؛ الشيخ المفلح» كشف الالتباس عن موجز أبي العباس» 
مؤسسة صاحب الأمرء قم /1١141اه.؛‏ ج١؛‏ ص١٠3‏ . 
؟. الطريحي؛ مجمع البحرين؛ دار مرتضوي؛ طهران» ج؟أ» ص370” . 
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وكما ترى فليس بين الأقوال قول بأن النبط هم عرب 
أصلا وحاضراء بل النص على خلافه. ومن المسلم به لدى 
الجميع أن لسان النيط ليس لسائاً عربياً: فيترجح أنهم ليسوا 
عربا. 

ويشهد له ما رواه الشيخ الصدوق © الخصال عن علي بن 
ابى طالب رع أنه قال: 
وصهيب سابق الروم» ويلال سابق الحبش» وخباب سايق 
الند 00 


حيث من الواضح أن المقابلة تقتضي المغايرة» والتقسيم 
يقتضي تباين الأقسام . 

وأوضح منه ما رواه الكليني 2 رواية عن الآمام الصادق(ع) 
من أن النبطي هو الأرماني" ولا يبعد أن يكون المراد من 
الآرماني الأرمني؛ والآرمن قوم؛ اصلهم من بلاد ارمينياء وهم 


موجودون الآن ومنتشرون 2# بلدان عربية كثيرة وغالبهم 


”. الكلينى : الحاتك: 2 ص1ام/ 5 


>30 


وأوضح منهما ما رواه الصدوق يك علل الشرائع عن أبي عبد 
الله (ع) قال : 
منهم ولياً ولا نصيراء فان لبم أصولاً تدعو إلى غير الوفاء (" 
وم شدخ نه الوواجة وجا وروت سن ان دان كينا 
بالأنساب قلا يخفى عليه ما تدعو اليه أصول النبط» يستيعد 
جدا ما رواه ابن قتيبة من أن آم مسلم بن عقيل كانت نبطية . 
وكيفما كان:؛ فلم يرد ما يعارض ما تقدم من كون أم 
أما ما ذحكره البعض من أنها حرة بدلالة ترك ابن زياد 
التعرض لبا ب ما جرى بينه وبين مسلم من المحاورات» حيث 
فلو كانت أمه جارية لنبزه بها كما فعل هشام بن عبد الملك 


مع الشهيد زيد بن علي» حين نبزه بأن أمه جارية» فليس بشيء 


5 الصدوق» علل لشرائع, ج23 ص 011 : 


51 


إذ يحتمل أن يكون متعه من ذلك أن أم ابن زياد ليست 2 وضع 
يسمح له أن يعير الناس بأماتهم ولو كن إماءً . 

بل روى البلاذري عن عوانة قال: جرى بين ابن عقيل وابن 
زياد كلام: فقال له (ابن زياد): ايه يا بن حلية . فقال ابن 
عقدل «خخلية حدو مق ةو صف 

و4 موضع آخر منه : 
عيقه . 

قال (أي الراوي وهو حصين): وحلية أم مسلم بن عقيل وهي 
أم ولد 00 

والخلاصة: والدة مسلم بن عقيل آم ولد يقال لبا علية أو 
حلية . 


هه 


7 البلاذرى» أنساب الأشراف» ج23 ص /ا/‎ ١ 


51 المصدر السابق» ج27 ص 0 


/ 


5/1 


الفصل الثاني 
حياة مسلم بن عقيل الشخصية 


انكمم وكوزاق اللسعلجه ورفاة ند هن اتخمطنا فل ناك ولول 
القزاكن:والتصبوسمن الك تمدع دنه الوه بخدافة : 

فمن ذلك ما ذكره المسعودي قال : 

وكان ولد عقيل مع علي (عليه السلام) 4 حرب الجمل ”" 

ويفهم منه أن ولد عقيل كلهم كانوا مع علي ب حرب 
الجمل» ومنهم مسلم . 

وأوضح منه ما ذكره ابن شهرآشوب وابن أعثم الكوة4 من 
أن عليا (عليه السلام) عب عسكره (يوم صفين)؛ فجعل على 
ميمنته الحسن والحسين و عبد اللّه بن جعفر ومسلم بن عقيل» 


وعلى ميسرته محمد ين الحنفية ومحمد ابن أبي بكر وهاشم 


5 المسعودي» مروح الذهب ج25 ص١37‏ . 
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عقن اموا 

ولازم ذلك أن يكون عمره قريب من عمر الحسنين ليقرن 
بهما. ومن المعروف أن ولادة الإمام الحسن رع حانت # السنة 
القالكة للهعمنة:والحسيق قف الرايعة.: 

وك فتوح ابن أعثم : 

وعبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصحابه؛ فكان 


رجالتها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ومسلم بن عقيل بن أبي 
ا 


ومن المعلوم أن عبد الله بن جعفر أسن من الحسنين (عليهما 
السلام)؛ وهو أول مولود ولد # الإسلام بأرض الحبشة " 


52 إن 


بطل بز عقيل هلي الرنالة زقيازه قرية ان أن مدقلها لوزيكن 


- المناقفب» ج23 ص ”"50. وفيه: ثم عبئْ عسكره فجعل على ميمنته الحسن 
والحسين و عبد الله بن جعفر ومسلم بن عقيل . 

" الفتوح» ج27 ص0" 5 

" ابن الأثير» اسد الغابة» ج ”'. ص؟37١‏ . 


00 


أصغر منهم بكثير . فلا تتناسب مشاركته القيادية ب صفين 
مما اكوم البمكن هن ا سلما فكل وهو ابي ارسي سو ؛ 
فيكون مولده سنة ,7١‏ إذ لا زم ذلك أن مشاركته 4 صفين 
كاف ومو اين منغ رومن التخية عند حثله حك القدشلامة 


الحسنين وعبد اللّه بن جعفر وهو حدث السن قليل الخبرة . 


© زوجته وأولاده 


نص أكثر المؤرخين على أن الإمام علي (ع) زوّجه ابنته 
رقية؛ فولد منها عبد الله وعليا. 


و كتاب المجروحين لابن حبان أنها زينب الصغرى "" 
ولكنه 4 كتابه «الثقاة» قال يأنها رقية .'" وش عمدة الطالب 
أنها أم كلثوم.* كما نص أبو الفرج الأصفهاني وغيره على أن 


.١‏ العاملي؛ جعفر مرتضىء» دراسات وبحوث؛ مؤسسة دار النشرء قم؛ ١4١9‏ هء 
ج١اء‏ ص 715 . 

".ابن حبان» كتاب المجروحين» دار الباز» مكة المكرمة: ج١؟:‏ ص ” . 

"ابن حبان:» الثقاة» ج؟: ص١ 5١‏ . 

4 عمدة الطالب» مصدر سابق؛ ص "6١‏ . ولا تناك بين الثلاث لأن رقية هو الاسم» 
وزينب الصغرى لقب تشبيها لبا باختها السيدة زينب (ع)» وأم كلثوم كنية . ولا 
مانع من اجتماع الثلاثة ب مسمى واحد . 

5١ 


أم رقية أم ولد'"'؛. ونص غيره كثيرون على أن أمها تغلبية”'؛ 
سبية من سبي عين التمر واسمها الصهباء. وتكنى أم حبيب؛ 
ومن المعلوم أن غزوة عين تمر كانت # السنة الثانية عشرة 
للهجرة 4 خلافة أبي بكر . 

ونةوتداق شهيداة د كريلاء هيا هبداللة»:وامة رفنة 
ومحمد وآمه آم ولد . و4 كتاب أعلام الورى أن محيد | 4و اك 
مسلم من رفية أي 

أما على بن مسلغ فلم يعرف كيف مات: وله يذكروا له 


و4 المعارف : 


فولد «مسلم بن عقيل»: عبد اللّه بن مسلم» وعلي بن مسلم ‏ 
أمهما: رقية بنت علي بن أبي طالب» ومسلم بن مسلم » وعيبد 
العو 


5 المسعودي» مروجح الذهب» ج27 ص١‏ . 
03 الطبرسي » أعلام الورى» ج1 2 ص/317 7 9 


ع ابن فتيبة » المعارف» مصدر سابق» ص غ١٠‏ ٍ 


دنا 


صعصعة وعيد اللّه لأم ولدء وي ا 

وهذا يعني أنه كان ش حياة مسلم اربع نساءعء زوجتان 
وجاريتان . 

-الزوجة الآولى: رقية بنت علي بن أبي طالب أنجبت له 

ولدين عبد الله وعلياً . 

-الزوجة الثانية: امرأة من بنى عامر بن صعصعة أنجبت له 

عيقارية: | مجريغ له عي الله (الكات ) : 

فيكون عدد نسائه رع وعدد أولاده الذكور خمسة . 
الريحين الى ذحكوم اذه هسهو نفع ار 


وسيوافيك الحديث عن مصيرهم . 


8 راجع البلاذري» أنساب الأشراف» ج23 ص 0 
51 الذهبى» سير أعلام النبلاء» ج27 ص 77٠١‏ 5 
دنا 


شهادات 4 مسلم 
الشهادات . 
قال عنه المامقانى : 


«من أصحاب الحسن والحسين (ع) هو سيد السعداء وأول 
الشهداء”" 


ذكره البخاري 4# تاريخه الكبير ب رواية عن أبي هريرة 


م ل 5 


إفرة 
داوود. 
5 5 2 35 3 0( 
ووصفه البلاذري بأرجل ولد عقيل وأشجعهم. 


.١‏ المامقاني. الشيخ عبد اللّه . تنقيح المقال» ج ؟" ص77١27‏ المطبعة المرتضوية» النجف 
50 ها. 

". البخاري» التاريخ الكبير؛ المكتبة الإسلامية» تركيا؛ جلا. ص31 . 

". ابن حبان» الثقات؛ مؤسسة الكتب الثقافية» البندء ج0ه: ص١‏ 39 . 

4 البلاذري؛ انساب الأشراف» تحقيق المحمودي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ج25 
ص /الا. 


1 


وقال عنه ابن فتيبة: «... وكان من أشجع الناس 0 


وقال # المعارف: وخرج ولد «عقيل» مع «الحسين بن علي بن 
أبي طالب»» فقتل منهم تسعة نفر . وكان «مسلم بن عقيل)» 
أشجعهم . وكان على مقدمة «الحسين» فقتله «عبيد اللّه بن 
زياد») كرا 7 

ويشهد لشجاعة مسلم زيادة على ما تقدم ما اتفقت عليه 
كلفة الرواة هو مبالنة .ف فتال المرساق الدين اسلف اد راد 
ليأتوا به من دار طوغة : هقد ذكر الطبري أنهم كاثوا تين او 
سبعين رجلاً وذكر الدينوري نهم كانوا ماثة .آم ابن أعثم 
فقد نص على أنهم كانوا ثلاثمائة من صناديد أصحابه '"' ومع 
ذلك الب فوووا فلية و روسوهازه الاي أن احم با جرح عرف 

اريمك التسجلها كنا تدا عجار الفطمها تجا 


2199١ ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» تحقيق علي شيري» دار الأضواء» بيروت2»‎ .١ 
. ج7ء صة‎ 
. ٠١ ابن قتيبة» المعارف؛. مصدر سابق؛» صغ؛‎ " 
. ابن أعثم» الفتوح, ج؟, ص"095‎ " 
"0 


مدوسنة الخلافة الإبية. ويكميه فخراً قول التحسين (ع) عله : 


«وآنا باعث اليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي» 5 


١‏ مناقب آل ابي طالب» ابن شهر آشوب» جك ص ل 
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الفصل الثالركف 


من الواضح أن مهمة مسلم لم تكن مجرد أخذ البيعة من 
الناس وإخبار الإمام (ع) بذلك؛ بل كانت تقتضي تطهير 
الكوفة من الحكم الأموي والإمساك بزمام الأمورء وإخراج 
الوالي الأموي منهاء حتى إذا قدم إليها الحسين (ع) كانت 
قاعدة ثابتة لمواجهة يزيد وأتباعه وقلعة حصينة للاعتصام بها 
من كيدهم ومكرهم . 

حانرق الارشات 

ودعا الحسين بن علي عليهما السلام مسلم بن عقيل بن أبي 
طالب» رضي الله عنه» فسرحه مع قيس بن مسهر الصيداوي 


وعمارة بن عبد السلولي و عبد الرحمن بن عبد الله الارحبي, 


وافحره كتنوى :الله وتكتمناق افهره و اللمله قافرا الشاين 


5/ 


مجتمعين مستوسقين عجل إليه بذلك'" 
يكحن كتقانا اله هه اهل التكرسفف كول في 


بسم اللّه الرحمن الرحيم»؛ من الحسين بن علي إلى الملا من 
المي وامؤسين"اماعد: 

فإن هانياً وسعيداً قدما علي بكتبكم» وكانا آخر من 
قدم علي من رسلكم: وقد فهمت كل الذي اقفتصصتم 
وذكرتم»: ومقالة جلكم: انه ليس لنا إمام فاقبل لعل اللّه أن 
يجمعنا بك على البدى» وأنا باعث اليكم أخي وابن عمي 
وثقتي من أهل بيتي» فان كتب إلي انه قد أجمع رأي 
احدائثكم وذوي الفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكم 
وتواترت به كتبكم أقدم عليكم وشيكا ان شاء اللّه 
ولعمري ما الامام إلا الحاكم القائم بالقسطء الداين بدين 
اللهة :اتنا مين القسةه فلح كل 


١‏ الارشاد: الشيخ المفيد» جك ص 55؟. 


". مناقب آل ابى طالب» ابن شهر آشوب » ج ك2 ص ١غ"‏ 3 
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قدم الكوفة لخمس خلون من شوال"' 

أي استغرق الطريق مناة عشرين يوماً . 

و كتاب الفتوح : 

فخرج مسلم بن عقيل من مكة نحو المدينة مستخفياً لثلا 
يعلم به أحد من بني أمية» فلما دخل المدينة بدأ بمسجد رسول 
الله (ص) فصلى فيه ركعتين؛ ثم أقبل ب جوف الليل حتى ودع 


من أحب من أهل بيته ار 


© رواية الدليلين 

وقد أورد الطبري رواية عن أبي مخنف عن أبي المخارق 
الراسبي نقلها عنه غالب من أرخ لمسلم بن عقيل؛ وهي رواية 
الدليلين التي تشتمل على أشياء منكرة ومتهافتة لا يمكن 
الوفؤق يها »و اليف تسنها» 


١‏ المسعوديء؛ مروج الذهب. دار البجرة»؛ قم»؛ 1584؛: ج”, ص؛ه . أما ابن خلدون 
فزعم أنه دخل الكوفة 4# أول ذي الحجة» راجع تاريخ ابن خلدون»؛ مؤسسة 
الأعلمي» بيروت؛ ج؟. ص"؟3” . 

؟. الكو؛؛ ابن أعثم؛ كتاب الفتوح» تحقيق علي شيري» دار الأضواء» بيروت» 


.3١؟ جه ص‎ 55١ 
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ثم استأجر دليلين من قيس» فأفبلا به يتنكبان الطريق؛ 
فضلا وأصابهم عطش شديد فعجزا عن السيرء فأومنًا له إلى 
مدن الطريق يعد أن لاع 'لبينا كلتق »ساك فسلة ذلك المبنن 
ومات الدليلان عطشا . فكتب مسلم بن عقيل؛ رحمه الله من 
الموضع المعروف بالمضيق مع قيس بن مسهر: أما بعد : 

فإنني أقبلت من المدينة مع دليلين لي؛ فجارا عن الطريق؛ 
فضلاء واشتد علينا العطشء فلم يلبثا أن ماتاء وأقبلنا حتى 
انتهينا إلى الماء. فلم ننج إلا بحشاشة أنفسناء وذلك الماء 
بمكان يدعى المضيق من بطن الخبت» وقد تطيرت من وجهي 
هذاء فإن رأيت أعفيتني منه وبعثت غيريء والسلام "" 

فكتب إليه الحسين بن علي؛ عليهما السلام : 

«أما بعد: فقد خشيت أن لا يكون حملك على الكتاب إلي 
الاستعفاء من الوجه الذي وجهتك له إلا الجين؛ فامض 
لوجهك الذي وجهتك له» والسلام» . 


فقال : أما هذا فلست أتخوفه على نفسى ") 


: 5956 الارشاد . الشيخ المفيد ج ”,2 ص‎ ١ 
0 المصدر السابق» ص‎ 3 


فأقبل حتى مر بماء لطيء فنزل به ثم ارتحل منه؛ فإذا رجل 
يرمي الصيد فنظر إليه قد رمى ظبياً حين أشرف له فصرعه: 
فقال مسلم: نقتل عدونا إن شاء اللّه ”" 

على الرغم من أن هذه الرواية واردة #ْ غالب الكتب التي 
تعرضت لخروج مسلم إلى الكوفة» حتى الشيخ المفيد وابن نما 


بهدف التتقيص من مسلم ومن الحسين (ع): ودليل ذلك ما يلي : 


.١‏ إن الراوي» وهو محمد بن بشر (بشير) البمداني » لم يرد 
فيه توثيق» هذا فضلاً عن أنه لم يكن حاضراً مع مسلم بن 
عقيل؛ فلا بد أنه روى عن واحد ممن كانوا معه » وهو غير 
ومتحكيى حفر انرو مقي نا قو اج اها كه نوكا كله ويك : 

والمترجح أن رواية الدليلين موضوعة من رأس» حيث إن 
الظبري: افحهبرواية عن ابي المخارق الراسبي كا كفن 
رواية محمد بن بشر البمداني» ثم ألحق بها كلاماً غير 
معروف النسبة: ثم أكمل الرواية التي بدأها عن البمداني: 


2 تاريخ الطبري‎ ١ 
١ 


وداانا كبر القنك د زوين متف نالتفي: و كيين 

حكاية الدليلين ورواية الراسبي داخل رواية البمداني ليضيع 

الأثر . 

الماك اخين نفيق ورفوفةه الروايةنيهذا ماهس سود 

الذي ذكره الطبري» ما يعني أنهم جميعاً أخذوا عنه دون 

تخفيى وزليل ذلك إمزائها ك جهن الكدب الا ناكا هينيا 

تقريباً» ودون زيادة أو نقصان . 

. إن الرواية متهافتة من عدة وجوه»؛ منها : 

أ.ان مضيق الخبث الذي بعث منه مسلم رسالته إلى الإمام 
شوو وم تا عاونا تم ريده الحيوق 


فد أ 000 


دك حمين أن الوواهة مكتقو تعاف: قد امت كن العامة 


يثرب» وخرجوا إلى العراق فضلوا عن الطريق؛ ومات الدليلان: 


ومن غير المعقول آن يرجعوا إلى الوراء» أو أن يتيهوا بين مكة 


5 725 الحموي, معجم البلدان» 5 ص‎ ١ 
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والمدينة» وهم أبناء المنطقة؛ ولم يمر على مرورهم فيها أيام . 
يعرف اذا اتطيت :لقن هو لمكو سن الأوظ ولنذلاك رمه 
أماكن كثيرة تعرف بالخبت. من هنا نجد أن الحموي 
ذحر محانين بهذا الاسم وافعين بين مكة والمدينة» 
لقرية من قرى زبيد # اليمن» وأن الخبت سهل 2 
الحرة» والحرة انه على ما يريو عن كلاثين موضيغا 
عددها الحموي'"', وذكر أن الخبت: ماء لقبيلة 
كلب" ولكنه لم يحدد محانه . ومساكن كلب 
ومياههم كثيرة وك مناطق مختلفة . 
وكيف كان فإن الظاهر من اختيار واضع الرواية لاسم 
القبية أنه مزه أن متش عت الناب خلا يطاتي:» وذ اتطولت 
أمكنه التخلص لكثرته . 
ثم على فرض وجود مكان يدعى بهذا الاسم يقع ما بين 
المديئة والكوفة لم يذكره الحموي ولا غيره من أصحاب 


. المصدر السابق» ج25 ص م6"‎ ١ 
: 7” راجع معجم البلدان» ج23 ص"‎ 51 
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كتب البلدان"'': فان مقتضنئ المسافة الفاضلة بين مكة 
والمدينة؛. وهي حدود ٠٠١0‏ كيلومتراً بين الذهاب والإياب, 
قظناء عشرة يام ه الطريق» نخنت اوها حرج من الديلة 
حتى وصل الى الخبت؛ (وهو بين مكة والمدينة) ومن الخبت 
شرع وسولة: لىامقة كم كان متها ان الحيه: قو انطلهوا 
جميعاً نحو الكوفة مروراً بموازاة المدينة» ما يعني أنهم قطعوا 
المسافة بين المدينة ومكة ذهابا وإياباً» اي قطعوا 1٠١‏ كلم: 
وذلك يحتاج عادة الى عشرة أيام» إذ لا يقطع المسافر المجد 
أكثر من ٠١‏ كيلومتراً 2 اليوم» وهو ضعف ما تسيره القافلة 
عاد : 

هذاء إن لم نزد عليه مدة التيه ومدة بقاء رسول مسلم 2 
رنحضة لأسا | سوبو و دن لحو ان بوتيو تحني تفوس [السفدر 
0 


.١‏ مثل مختصر كتاب البلدان لأحمد بن محمد البمداني المعروف بابن الفقيه؛ دار 
إحياء التراث العربي؛ بيروت» 1588 . ومثل كتاب الممالك والمسالك لأبي القاسم 
عبيد الله بن عبداللّه المعروف بابن خرداذبة» طبعة ليدن» 1645: وكتاب نبذ من 
كتاب الخراج لآبي الفرج قدامة بن جعفر البغداديء المطبوع مع المسالك 
والممالك؛. وكتاب البلدان لأحمد بن يعقوب بن واضح الكاتب المعروف 
باليعقوبي» دار إحياء التراث» بيروت؛ 1984 . 
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فاجين الاسفر همه موفيكة ]ل اسراف كن هده 
المؤرخون فقالوا: انه سافر من مكة 2 اليوم الخامس عشر من 
رمضانء وقدم إلى الكوفة 4# اليوم الخامس من شوال"" 
فيكون مجموع سفره عشرين يوم . والممسافة بين مكة 
والنكوفة لا شل سن انف وا رونت نك دوسدر ]ذا اكنقطنا 
المدة التي استهلكت بين المدينة ومكة (أي عشرة ايام ) يكون 
مسلم قد قطع المسافة الكبيرة كلها (أي ١٠٠١‏ كلم ) 4 أقل 
من عشرة أيام» أي سار بسرعة ١4١‏ كلم أ اليوم» وهو 
مستحيل عادة 4 ذلك الزمن . 

هذا إذا لم نحسب المدة التي قضاها خآ المدينة للوداع 
وللتجهز للسفر وتأمين الدليلين المفروضين؛ وهو لا يكون 2 
أقل من يومين . فضلاً عن أن التيه يقتضي تطويل المسافة لأنه 
على غير هدى . كل ذلك مبعدات فوية؛ بل أدلة تمنع من قبول 
الووانة. 

ج. إن السبب الذي يدعو لاستئجار الدليلين من المدينة» دون 


محة هوأن طريق محة . المدينة معروف له ولمن معه: 


5 المسعودي» مروج الذهب» ج27 ص غه. 
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و لقالا كم نولك نا لعملة سوى اتدتيليةتغلما أن الرجان 

كنات ] سبكلة سكل :و اسهحانهء الفلاكة واقنديلدن: 

تلضجي جمدو | لاشسطلها وشو ف الس وا اا 

دونهماء وهذا باطل من وجوه : 

- أولبا: أن هذا ليس من شيم أهل هذا البيت عليهم 
السلام . 

قانزينا "آنه محاسة نينا مكيف يسكفيان عومنا: 
الذ لكايهو اغب سعدان كسظم : الناكقة ,لبس لفل 
ينقن البقية . 

. ماهذه المصادفة العجيبة التى قضت بأن يكون الدليلان 


من مدينة واحدةء ومن قبيلة واحدةء ويتيهان معاء 
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ويعطشان معاء ثم يهلكان معاً ب مكان واحد وزمان 
واحد؛ وكأنهما شخص واحدء ثم لا يموتان حتى 
يدلاهم على الطريق ش اللحظة الأخيرة» إن هذا أشبه 
بالخيال منه بالواقع . 


نعم2 ب رواية أخرى للطبري عن عمار الدهني عن ابي 


جعفر أنه مات احد الدليلين ”") 


و. إن الأشخاص الثلاثة الذين كانوا مع مسلم»: وهم قيس 
بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبد السلولي و عبد 
الرحمن بن عبد اللّه الارحبي هم من الكوفيين» وهم 
من العارفين بالطريق» بدليل أنهم جاءوا بالرسالة للامام 
الحسين (غ) بل بعضهم جاء باكثر من رسالة ‏ أكثر 
من سفرة» أي أنه عرف الطريق جيداً. ثم على فرض 
عدم معرفتهم بالطريق فمن اللازم أن يرسل الحسين (ع) 
مع هذا الرسول شخصاً عارفاً بالطريق ليدلبم عليه 2 
بقية سفرهم إلى الكوفة؛ بدلاً من أن يكتفي بالتوبيخ 
والاتهام بالجبن» وهذا ما لم تذدكره آية رواية . 


5 تاريخ الطبري, ج2 ص غ50‎ ١ 
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ز.إن إرسال أحدهم» وهو ثش بعض الروايات قيس بن مسهر 
إلى الإمام الحسين يعني تعريضه من جديد للخطر إن لم 
يكن على معرفة بالطريق . 

ح. لا فائدة ترجى من إعلام الحسين (ع) بما حصل سوى أن 
يتوقع مسلم أن يصدر أمر بالرجوع والتخلي عن فكرة 
السفارة إلى الكوفة لمجرد التطير الذي تذكره الرواية 
وتنسبه لمسلم» وهذا غير معقول لوجوه : 
- أولها: أن التطير ليس من شأن المؤمنين العاديين بعدما 

قال :وشول اللة:(ضى )+ الظكرا شرك" 

ونم نهنا مولن لضفه امد رتوو من 
حاجته فقد أشرك . 

وعنه (صلى اللّه عليه وآله): من خرج يريد سفرا فرجع من 
طير فقد كفر بما انزل على محمد . 

وعنه (صلى الله عليه وآله): ليس منا من تطيرولا من تطير 
له؛ أو تكهن أو تكهن له؛ سحر أو سحر له "ا 
١‏ السجستاني» سنن ابي داوود: ج7؟ء ص١7‏ . 
". راجع الروايات الأربعة ب كنز العمال تحت الأرقام التالية :58005 2 58055 »2 


*اهم” 2غ 580160 . 
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فمن غير المعقول أن يستعفي من مهمة عظيمة» ويتراجع عن 
القيام بدور جليل لمجرد أنه تطير . إن آي مسلم عادي لا يفعل 
ذلك فما بالك بمن تربى ‏ حجر علي بن أبي طالب (ع): 
وصاحب الحسنين (ع) مدة طويلة من الزمن ؟ 
- ثانيها: أن مسلم بن عقيل يعرف إصرار الحسين (ع) 
وتعتر ياه زان لأيانيه لكايه السطير إدامنا أزاد 
أمرأ عظيماً كالذي هو مقدم عليه . 
#كالفيا ]سلما كله ان متلا دن هة ا التوع لذ يصجوز 
إلا عن الضعفاء المترذدين الخائفين» وسيس تخدم 
أعداؤهم هذه الحادثة وسيلة للطعن عليه وعلى من 
أرسله ووثق به» وهذا هو بالضبط البدف من اختراع 
هاده الوواية: 
فق اوبتك اتقية مها ريف زبوا لتهاه بالتعيوه وس ينا فد 
توثيقه له الوارد # الرواية المؤكدة:» والتي فيها أنه ثقته 
وكبير أهل بيته؛ والمبرز بالفضل عليهم . فمع اتصافه 
بوذ هالضفات كيت ويمه بالحسة: 
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بملاحظة ما رواه ابن شهراشوب من أنه كان أحد قادة ميمنة 
علي بن أبي طالب (ع) ب صفين إلى جنب الحسنين (ع)”"'؛ 
وبملاحظة ما قاله البلاذري من أنه أرجل ولد عقيل وأشجعهم"" 
وبملاحظة ما قاله عنه ابن قتيبة: «.. وكان من أشجع العا 


.١‏ ابن شهراشوب؛ مناقب آل أبي طالب» تحقيق لجنة من اساتذة النجف الأشرف» 
المطبعة الحيدرية» النجف الأشرف» 219605 ج 275 507 . 

"- البلاذري؛ انساب الأشراف» تحقيق المحمودي» مؤسسة الأعلمي؛: بيروت» ج25 
ص الا . 

*- ابن قتيبة» الإمامة والسياسة» تحقيق علي شيري» دار الأضواء» بيروت2» 2199١‏ 


الفصل 2 إبع 
مسلم داخل الكوفة 


جاء 4 الطبري بروايته عن أبي مخنف عن الراسبي: 


ثم آقبل مسلم حتى دخل الكوفة فنزل دار المختار بن أبي 
عبيد وهي التي تدعى اليوم دار مسلم بن المسيب . وأقبلت 
الشيعة تختلف إليه . فلما اجتمعت إليه جماعة منهم قرأ عليهم 
كتاب حسين: فأخذوا يبكون . فقام عابس بن أبي شبيب 
الشاكريء؛ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 

أما بعدء فإني لا أخبرك عن الناسء ولا أعلم ما 
أنفسهم» وما أغرك منهم 5 واللّه أحدثك عما أنا موطن نفسي 
عليه . والله. لأجيبنكم إذا دعوتم» ولأقاتلن معكم عدوكم.: 
ولأضربن بسيفي دونكم حتى ألقى اللّه. لا أريد بذلك إلا ما 


عند اللّه . 


0١ 


قضيت ما 4 نفسك بواجز من قولك . ثم قال: وأناء واللّه الذي 
لا إله إلا هو» على مثل ما هذا عليه 7" 


وك روايته عن عمار الدهني عن أبي جعفر: 


شعي نع يابو رن فل رويك وق اغانها يفنا لابن 
عوسجة . قال : فلما تحدث أهل الحكوفة بمقدمه دبوا إليه ,2 


م 


فبايعوه » فبيايعه منهم اثنا ل 


و البداية والنهاية : 


فلما دخل الكوفة نزل على رجل يقال له مسلم بن عوسجة 
الأسدي » وقيل : نزل # دار المختار بن أبي عبيد الثقفي . فاللّه 
أعلم 6 


ويك ارشاد الشيخ المفيد : 


عبيد» وهي التي تدعى اليوم دار سلم بن المسيب . وأقبلت 
الشيعة تختلف إليه» فكلما اجتمع إليه منهم جماعة قرأ عليهم 


: تاريخ الطبري» مصدر سابق» جغ2 ص غ51‎ ١ 
. المصدر السابق» ص غ50‎ 51 
8 ١1١5 ابن كثير: البداية والنهاية» مصدر سابق» ج20 ص‎ 3 
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كتاب الحسين بن علي عليهما السلام وهم يبكون:ء وبايعه 
الله إلى الحسين عليه السلام يخبره ببيعة ثمانية عشر ألفاء 


ويأمره بالقدوم '" 
و ثقاة ابن حبان : 


ودخل الكوفة:» فلما نزلبا دخل دار المختار بن أبي عبيد» 
واختلفت إليه الشيعة يبايعونه أرسالاً» ووالي الكوفة يومئذ 
النعمان بن بشيرء ولاه يزيد بن معاوية الكوفة . ثم تحول مسلم 
بن عقيل من دار المختار إلى دار هانئ بن عروة”' . وجعل الناس 


. 2١ الارشادء مصدر سابق» ج”؛ ص‎ ١ 

" هانئ بن عروة بن نمران بن عمر ... المرادي المذحجي» من زعماء الكوفة 
المشهورين» عاصر النبي ( ص ) لأكثر من اربعين سنة» وتشرف بصحبته . ثم إنه 
كان من خواص أصحاب الإمام علي (ع ) 4# الكوفة؛ وشهد معه الجمل 
وصفين؛ وكان يركب هاني أ أربعة آلاف دارع وثمانية آلاف راجل من قبيلته . 
انتصر لمسلم بن عقيل (ع) ودافع عنه فقتله عبيد الله بن زياد مع الشهيد مسلم(ع) 
بالكوفة وبها دفنا سنة ( 5ه / ١ثلام).‏ 

راجع: تاريخ الطبري ج 0 (مواقع متفرقة)» ومروج الذهب ج؟: ص15 . ط "2 

مصر171, والإصابة» ح 5077 . وجمهرة انساب العرب؛. ص ٠1‏ 4» والارشاد 
للمفيدء ص 75١‏ 27377 وتاريخ خليفة بن خياط . 
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ال 

وك الطبقات الكبرى وأنساب الأشراف أنه نزل 4 دار 
هانئ بن عروة .'" 

ما أفهمه من تعدد الروايات المتحدثة عن البيت الذي نزل به 
مسلم يدل على أنه اعتمد اسلوب التعمية على العدوء فربما 
كان ينزل 2# بيت أمام عامة الناس» وهو بيت المختارء بقرينة 
نقل غالب المؤرخين لذلك؛ ولكنه كان يأخذ البيعة من 
أصحابه 4 بيت آخر كبيت مسلم بن عوسجة:» بقرينة رواية 
الإرشاد من أن الناس كانوا يختلفون الى بيت مسلم للمبايعة, 
ويبيت © ثالث كبيت هانئ بن عروة بقرينة مواجهة الجاسوس 
معقل له محضر ابن زياد . 

ومن غير المعقول أن يأآمره الحسين (ع) بالنزول ش دار 
هانئ»؛ ثم يخالفه الى النزول # بيت المختار أو غيره إلا على 
النحو الذي ذكرناه . 


5 ابن حبان» الثقاة» البندء ١51‏ هل ط. اولى: جك ص ٠١7‏ . 
3 الطيقات الحبرى: مصدر سابق» ج غ2 ص"”3غ .وأنساب الأشراف» مصدر سابق» 
ج37 ص81 . 
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وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الحذر الأمني 
الذي كان مسلم يأخذه ك4 الخطوات التي يقوم بهاء وبالتالي 
يدل على حنكته وبعد نظره . 

وربما يشير الى هذا المعنى أن مكان مسلم خفي على عبيد 
الله فاضطر الى بعث عين عليه»؛ وهو معقل الذيء كما 
سيأتي» بدأ بمسلم بن عوسجة طالباً منه أن يوصله الى مسلم 
ليكاودة ومنللنه إاموالا عون ةنم 


وعد آن بايغه الناس حتى بايعه متهم ثمائية عشر آلفاء 
كتب مسلم رحمه اللّه إلى الحسين عليه السلام يخبره ببيعة 
ثمانية عشر ألفاًء ويآمره بالقدوم . 

وجعلت الشيعة تختلف إلى مسلم بن عقيل رضي الله عنه 
حتى علم مكانه: فبلغ النعمان بن بشيرذلك؛ وكان والياً على 
الكوفة من قبل معاوية فأقره يزيد عليهاء فصعد المنير فحمد 
الله وأثنى عليه» ثم قال : 

آمك يعنت افقو :الله عيناد' الله ولا كسارهو ا إن القنة 
والفرقة؛ فإن فيها يهلك الرجالء وتسفك الدماء»؛ وتغتصب 
الأموال» إني لا أقاتل من لا يقاتلني» ولا آتي على من لم يأت 


6060 


عليء ولا أنبه نائمكم., ولا أتحرش بكم:؛ ولا آخذ بالقرف 
ولا الظنة» ولا التهمة» ولكنكم إن أبديتم صفحتكم لي 
ونكثتم بيعتكم وخالفتم إمامكم: فوالله الذي لا إله غيره: 
لاضربنكم بسيفي ما ثبت قائمه ب يدي» ولو لم يكن لي 
منكم ناصر. أما إني أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم 
أكثر ممن يرديه الباطل "" 

فقام إليه عبد الله بن مسلم بن ربيعة الحضرمي» حليف 
بني آمية» فقال : 

إنه لا يصلح ما ترى إلا الغشم» إن هذا الذي أنت عليه فيما 
بينك وبين عدوك رأي المستضعفين . 

كنال له لدان كوة:الدعسوفيويه ماضة الل 
أحب إلي من أن أكون من الأعزين 4 معصية اللّه . 

ثم نزل . وخرج عبد الله بن مسلم فكتب إلى يزيد بن 
معاي 

أما بعد: فإن مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة:» قبايعته 
الشيعة للحسين بن علي؛ فإن يك لك # الكوفة حاجة فابعث 


.غ١ الارشاد: الشيخ المفيد» جك ص‎ ١ 
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إليها رجلا قوياء ينفذ أمرك ويعمل مثل عملك ‏ عدوك؛ فإن 
النعمان بن بشير رجل ضعيف أو هو يتضعف . 

ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه, ثم كتب 
إليه عمر ابن سعد بن أبى وقاص مثل ذلك . 
فقال: ما رأيك ؟ إن حسيناً قد وجه إلى الكوفة مسلم بن عقيل 
يبايع له» وقد بلغني عن النعمان بن بشير ضعف وقول سيئ ء 
فمن ترى أن أستعمل على الكوفة ؟ وكان يزيد عاتيا على 
غبيداللة'يق ؤياة» كقال لة شرحوق : آرايت فعادية لو تشير لك 
حيا أما كنت آخذا برأيه 5 قال : نعم . 

قال: فأخرج سرجون عهد عبيدالله بن زياد على الكوفة 
وقال: هذا رأي معاوية. مات وقد أمر بهذا الكتاب؛ خفضم 
المصرين إلى عبيد الله بن زياد . 

فقال القنيزون؟ فداه اطق اكديات كبوة] لله ليه 

ثم دعا مسلم بن عمرو الباهلي وكتب إلى عبيداللّه بن زياد 
معهك: 

أما بعد: فإنه كتب إلي شيعتي من أهل الكوفة؛ يخبروني 


فده 


أن ابن عقيل بها يجمع الجموع ويشق عصا المسلمين» فسر حين 
الخرزة حتى تثقفه فتوثقه أو تقتله أو تنفيه: والسلام . وسلم 
إليه عهده على الكوفة . فسار مسلم بن عمرو حتى قدم على 
عبيدالله بالبصرة» فأوصل إليه العهد والكتاب '" 


© عند الله ب" زباد ال) الكوفة 


فأمر عبيداللّه بالجهاز من وقته؛ والمسير والتهيؤ إلى 
الكوفة من الغد »؛ ثم خرج من البصرة واستخلف أخاه عثمان» 
وأقبل إلى الكوفة ومعه مسلم بن عمرو الباهلي وشريك بن 
أعور الحارثي وحشمه وأهل بيته» حتى دخل الكوفة وعليه 
عمامة سوداء وهو متلثم» والناس قد بلغهم إقبال الحسين عليه 
السلام إليهم فهم ينتظرون قدومه؛ فظنوا حين رأوا عبيداللّه 
أثه الحسين: فاخن لا يمد فلت حفافنة من التنامن اللا نامو 
عليه وقالوا: مرحبا بابن رسول اللّه» قدمت خير مقدم . فرأى 
من تباشرهم بالحسين ما ساءه . 


و كثف الغمة: 


3 المصدر السابق» ص"”3غ 0000 


0/ 


فلما قرب منها تتكر ودخلها ليلاًء وأوهم أنه الحسين, 
ودخلها من جهة البادية 4 زي أهل الحجاز» فصار يجتاز 
بجماعة جماعة» فيسلم عليهم» ولا يشكون 3 أنه هو الحسين 
عليه السلام» فيمشون بين يديه ويقولون : مرحباًء يا ابن رسول 


00 7 + 09 0 


عبيدالله بن زياد . 


وسار حتى وافى القصر ‏ الليل؛ ومعه جماعة قد التفوا به 
لا يشكون أنه الحسين عليه السلام» فأغلق النعمان بن بشير 
عليه وعلى حاميته؛ فناداه بعض من كان معه ليفتح لبم الباب» 
فاطلع إليه النعمان وهو يظنه الحسين فقال: أنشدك اللّه إلا 
تنحيت»؛ واللّه ما أنا مسلم إليك أمانتي» وما لي # قتالك من 
امع "جين ل كاي : 

ثم إنه دنا وتدلى النعمان من شرف فجعل يكلمه؛ فقال : 
افتح لا فتحتء فقد طال ليلك . 


١‏ كشف الغمة» مصدر سابيق» ج ك2 ص07" . ومثلع # الفصول المهمة» مصدر 


سابق» ج؟: ص١78‏ . 
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وسمعها إنسان خلفه مفنخص إلى القوم الذين اتبعوه من 
أهل الكوفة على أنه الحسين فقال: أى قوم! ابن مرجانة والدى 
لا إله غيره . ففتح له النعمان ودخل وضريوا الباب 2 وجوه 
الناس فائفضوا . 

وأصبح فنادى 2 الناس: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس» 
فخرج إليهم فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال : 
وفيئكم., وأمرني بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم: 
والاحسان إلى سامعكم ومطيعكم كالوالد البرء وسوطي 
وسيفي على من ترك أمري وخالف عهدي» فليبق امرؤ على 
نفسه» الصدق ينبى عنك ل الوعيد . 

ةاكز يفاح العزشاء والناس اذا شديدا : ففال + 

أكتبوا إلى العرفاء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين» 
ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب؛ الذين رأيهم الخلاف 


وماله» وأيما عريف وجد 4 عرافته من بغية أمير المؤمنين أحد 
لم يرفعه إليناء صلب على بياب داره» والغيت تلك العرافة من 
العطاء . 


ولما سمع مسلم بن عقيل رحمه الله بمجئ عبيداللّه بن زياد 
الحوفة , ومقالته التى قالباء وما أخحذ بيه العرفاء والناس» خرجح 
من دار المختار حتى انتهى إلى دار هانئ بن عروة فد خلها »2 


فق بهن اللقه وكو ا هوو ام كنات ”0 


3 الارشاد: مصدر سابق» ص 0غ 5 
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مؤامرة التجسس ورواية الفتك 


روى البلاذري 0" ه ) قال : 


ودس ابن زياد مولى يقال له معقل» وآمره ان يظهر انه من 
شيعة علي» وان يتجسس من مسلم ويتعرف موضعه؛ وأعطاه ما 
لا يستعين به على ذلك» فلقي معقل مولى ابن زياد مسلم بن 
عوسجة الأسدي فقال له: إني رجل محب لأهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد بلغني ان رجلا منهم بعث به الحسين 
بن علي صلوات اللّه عليه إلى شيعته من أهل الكوفة» ومعي 
مال أريد ان ادفعه إليه يستعين به على امره وأمركم» فركن 
ابن عوسجة إليه؛ وقال له الرجل القادم من قبل الحسين (بن 
علي هو) مسلم بن عقيل وهو ابن عمه وأنا مدخلك إليه '" 


و الإرشاد : 


. أنساب الشراف» مصدر سابق» جك ص 1لا‎ ١ 
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فنيها ايخ وا سوق لديقال لة فلن كمال سخ كاذف الا 
درهم'"؛ ثم اطلب مسلم بن عقيل والتمس أصحابه؛ فإذا 
ظفرت بواحد منهم أو جماعة فأعطهم هذه الثلاثة آلاف درهم: 
وقل لبم : استعينوا بها على حرب عدوكم: وأعلمهم أنك 
منهم؛ فإنك لو قد أعطيتها إياهم لقد اطمأنوا إليك ووثقوا بك 
ولم يكتموك شيئاً من أخبارهم: ثم اغد عليهم ورّح حتى تعرف 
مستقر مسلم بن عقيل» وتدخل عليه . 

ففعل ذلك وجاء حتى جلس إلى مسلم بن عوسجة الاسدي 
المسجد الأعظم وهو يصليء فسمع قوما يقولون: هذا يبايع 
للحسين؛ فجاء فجلس إلى جنبه حتى فرغ من صلاته؛ ثم قال: 
يا عبد الله ! إني امرؤ من أهل الشام» أنعم الله علي بحب أهل 
هذا البيت وحب من أحبهم ؟ وتباكى له؛ وقال : 

معي ثلاثة آلاف درهم» أردت بها لقاء رجل منهم بلغني أنه 
قدم الكوفة يبايع لابن بنت رسول الله فكنت أريد لقاءه فلم 
أجد أحداً يدلني عليه ولا أعرف مكانه: فإني لجالس 2 


التحعة الأن اذ بشسف سر سن الووقون رفز قوسد ربكل للد 


. وك مثير الأحزان وأعلام الورى اربعة آلاف‎ ١ 
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وإن شئت أخذت بيعتى له قبل لقائه . 

فقال له مسلم بن عوسجة رحمه اللّه: احمد الله على لقائك 
إناف فقن .شوتى اك :لتتباق الذف تحي»:ولينكنى اللديك اهل 

قال وكشن الوكين الأتكين انه اننع علق 

كالقاة يطوق نعلي الوافية اافتفاحة ابامصحن 
وليكتمن؛ فأعطاه من ذلك ما رضى به 0 ثم قال له : اختلف 
إن اناما عى مقول كان اليه للف الاؤق على هباتحيك: 
مسلم بن عقيل رضي الله عنه بيعته» وأمر أبا ثمامة الصائدي 
فقبض المال منه. وهو الذي كان يقبض أموالبم وما يعين به 
بعضهم بعضاء ويشتري لبم السلاح» وكان بصيرا ومن فرسان 
العرب ووجوه الشيعة . 


وا شوق نتش)ترجل مكصت لبهم :رطان ا رلوواخل اشير 


1 


خارج؛ حتى فهم ما احتاج إليه ابن زياد من أمرهم؛ وكان 
(0)0 


يخبره به وفتا فوفتا . 

© محاولة اغتيال ابن زياد 

جاء 4 الاخبار الطوال لابن قتيبة الدينوري (7171): 

وبلغ مسلم بن عقيل قدوم عبيد الله بن زياد وانصراف 
النعمان» وما كان من خطبة ابن زياد ووعيده؛. فخاف على 
نفسه . فخرج من الدار التي كان فيها بعد عتمة حتى أتى دار 


هانئ بن ورقة المدحجى» وحكان من أشراف أهل الكوفة, 
فدخل داره الخارجة, فأرسل إليه وحكان بأ دار نسائه: يسأله 


الخروج إليه» فخرج إليه . 


وتضية تضيفني) 
فقال له هانئ: 


(لقد كلفتني شططا بهذا الأمرء ولولا دخولك منزلي 


3 المصدر السابق» ص 0غ ا 
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فأدخله دار نسائه» وأفرد له ناحية منها . 

وتحمانيع الشف تكدلتة له ف وار سنت جوتكا ساس ين 
عروة مواصلا لشريك بن الأعور البصري الذي قام مع ابن زياد » 
وككان :3 شرف باليعتزة ومخطزة فاطلاق ماق اليفحق أقنة 
منزله» وآنزله مع مسلم بن عقيل 4 الحجرة التي كان فيها . 

وكان شريك من كبار الشيعة بالبصرة» قكان يحث 
هانئًا على القيام بأمر مسلم» وجعل مسلم يبايع من أتاه من أهل 
الفكوطف :ويككة علنيم العهود واثوافف اتوض يديا ترسام: 

ومرض شريك بن الأعور 4 منزل هانئ بن عروة مرضا 
شديداً؛ وبلغ ذلك عبيد الله بن زياد» فأرسل إليه يعلمه أنه 
يأتيه 00 
فاك من القطاغية: وق كنك الست ده خباكن الى 
إليه» فقاتله, ثم صر إلى قصر الإمارة» فاجلس فيه» فإنه لا 
ينازعك فيه أحد من الناسء» وإن رزقني اللّه العافية صرت إلى 


اليصرة» فحفيتك أمرها: وبايع لك أهلها» 1 
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فقال هانئ بن عروة: «ما أحب أن يقتل # داري ابن زياد» . 

فقال له شريك: «ولم ؟ فوالله: إن قتله لقربان إلى اللّه؛ . 

ثم قال شريك لمسلم: «لا تقصر # ذلك» . 

فبينما هم على ذلك إذ قيل ليم: «الأمير بالباب» . فدخل 
مسلم بن عقيل الخزانة» ودخل عبيد الله بن زياد على شريك, 
فسلم عليه؛ قال : «ما الذي تجد وتشكو ؟) . 

غلما طال سؤاله إياه استبطأاً شريك خروج مسلم» وجعل 
يقول» ويُسمع مسلما: 

وااتتظرون برجاسين كه كرسته 

فقد وفى ودها » واستوسق الصرم 
وجعل يردد ذلك . 
فقال ابن زياد لبانئ: (أيهجر ؟ )5‏ يعني يهذي ‏ . 


قال هانئ: (نعم»: أصلح اللّه الأمير؛ لم يزل هكذا منذ 


أصبح) . 


11/ 


«ما الذى منعك منه إلا الجبن والفشل ؟) . 

قال مسلم: «منعني منه خلتان : إحداهما كراهية هانئ 
لقتله ب منزله» والأخرى قول رسول الله صلى اللّه عليه وسلم 
«إن الإيمان قيد الفتك» لا يفتك مؤمن)) . 

فقال شريك: «أما والله لو قتلته لاستقام لك أمرك؛: 

ولم يعش شريك بعد ذلك إلا أياماء .حتئ'توك + وشيع ابن 
5 0 58 3 دلق 
زياد جنازته, وتقدم فصلى عليه.'' 

وجاء 4 مقاتل الطالبيين لأبي الفرّح الأصبهاني (07؟ه): 

ومرض شريك بن الأعور وكان كريما على ابن زياد 
وكان شديد التشيع» فأرسل إليه عبيد اللّه: إني رائح إليك 
العشية فعائدك . 

فقال شريك لمسلم: إن هذا الفاجر عائدي العشية» فإذا 


فإن انا برأت من وجعى من أيامى هذه سرت إلى اليبصرة 


3 الاخبار لطوال 2 ابن فتيبة الدينوري» ص 770 : 
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وتعفيتات أمرها . 
فلما كان العشي أقبل ابن زياد لعيادة شريك بن الأعور 
تقال لطله+* 
لأيفوقات الوجل ذا كاين 
فقام إليه هانئ فقال: إني لا أحب ان يقتل 4 داري . كأنه 
استقبح ذلك . 
فجاءه عبيد الله بن زياد فدخل وجلس وسأل شريكاً: ما 
الذي تجد ومتى اشتكيت 5 فلما طال سؤاله إياه ورأى ان أحدا 
لا يخرج خشي ان يفوته فأقبل يقول : 
ما الانتظار يسلمى ان تحيوها 
حيوا سليمى وحيوا من يحييها 
كأس المنية بالتعجيل فاسقوها 
لله أبوك ! إسقنيها وإن كانت فيها نفسي . قال ذلك مرتين 
أو ثلاثة . 
قفال هبي اللة.وهو له يقطن : :ما شاته أكزونة يوجر ة 
فقال له هانئ: نعم» أصلحك اللّه؛ ما زال هكذا قبل 
عيايت الشسمنن إن شافتك هده 
14 


ثم قام وانصرف . فخرج مسلم فقال له شريك: ما منعك من 
قتله ؟ 

فقال: خصلتان؛ أما إحداهما فحراهية هانئ ان يقتل 2 
فازي وان التخوى هعيووف عد كيه لشاف قن انب صنلة الله 
عليه وآله: «إن الايمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن) . 

فشان نه شوك ذانيا واللهه تو كناك اكات شاي خاهرا 
افر ا 

وأما يك رواية ابن نما (1464ه) فإن من منع مسلما من قتل 

قال مسلم: لما هممت بالخروج تعلقت بي امرأة» قالت: 
تاشتدتك الله إن فتلت :اينق زينا دق ذاوقا يوؤكضيت فاوحيني: 


١‏ مقاتل الطالبيين» مصدر سابق» ص 10. وقريب منه ما ب مناقب ابن شهراشوب 
(080) ج37 ص"815؟ . 
وما ثة تنزيه الانبياء» المرتضى (71: ه)؛ ص 73١8‏ . وأضاف: ولو كان فعل 
مسلم بن عقيل من قتل ابن زياد ما تمكن منه؛ ووافقه شريك عليه لبطل الامر . 
ودخل الحسين على السلام الكوفة غير مدافع عنها . 
8 


فرميت السيف, وجلست . 

فاق هات نا ديلياء “قنلقى وفتلت نفسنها: وانذئ "قرت مه 
وقعت فيه "" 

و أعلام الورى للطبرسي (2018) أن الذي منعه من تنفيذ 
الأمرهورواية الفتك 9) 

© حديث الايمان قيد الفتت 

روى الكليني ‏ الكاخ عَنْ أبي الصبّاح الكتاني: 

قَالَ قلث لأيي عبد الله (ع): إن لا جَارا مِنّْ هَمْدَان يُقَالُ لَه 
الجَمْدُ بن عَبْدٍ الله وَمُوَ يَجْلِس إِلَيْنَا فَتَذْكرٌ عَلِيَا أَمِيرَ 


المُؤْمِنِينَاع) وفضله فيّقع فيه أَهَتَآدَنْ لِي فِيه ؟ 


0 ا 95 ده ع »6 200000 
فقلت: إي والله ليّن أذدت لِي فيه لآرصدته. فإذا صار فيها 
إن 7 317 7 5-7 إن 0 1 


و و 


قَالَ فقَال: يا أبَا الصّبّاح» هذا الفثكء وَقَدْ نَهَى رَسنُولٌ 


”- اعلام الورى»؛ الطبرسي » جل ص١ث3غ‏ 8 
الا 


النّهاص) عن الْفشك . يا أَبَا الصّباح إِنَّ الإسْلامَ فَيِّدَ الْمَثك: 
ولكن دَعْه فستحفي بِغَيْرِك ...7" 

والفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه 
فيقتله 9" ْ 


فى الهازاه الدرونة للشويف الرضي: 

ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيمان فيد الفتك) . 
وهذه افتفارة:والمراد "يدنك أن الأنسان المومخ ومطع لأجل إيمانة 
اوشفك الدج الحتراء حتاعة لأمر الحدية:: وركويا السدة 


تهالكه 5 


بأمر الشرعء» بقرينة الرواية المتقدمة والرواية الآتية . 


. الكاك مصدر سابق؛ جلاء ص776‎ ١ 

"- النهاية؛ ابن الأثير» ج؟: ص185 . والفيض الكاشانيء الوالك؛ ج6١١‏ ص١‏ :5 . 
والعلامة المجلسي؛ ملاذ الأخيار 4 شرح تهذيب الاخبار» ج17١,؛‏ ص١0‏ . 

* الشريف الرضيء المجازات النبوية» ص 5017 . 
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ضفي اختيار معرفة الرجال : 

عن إسحاق الأنباري: قال» قال لي أبو جعفر الثاني عليه 
السلام : 

ما فعل أبو السمهري لعنه الله يكذب عليناء ويزعم أنه 
وابن أبي الزرقاء دعاة إليناء أشهدكم أني أتبرء إلى الله عز 
وجل منهماء انهما فتانان ملعونان» يا إسحاق أرحني منهما يرح 
اللّه عز وجل بعيشك 2# الجنة . 

فقلت له: جعلت فداك يحل لي قتلهما ؟ 

فقال: انهما فتانان يفتنان الناس» ويعملان ب خيط رقبتي 
ورقبة موالي», فخدماؤهما هدر للمسلمين . واياك والفتك؛ فان 
الانجااء فو كيه لكات »واشقق إن فلت :تاهرا أن فيتال ل 
قتلته» ولا تجد السبيل إلى تثبيت حجة, ولا يمكنك إدلاء 
الحجة» فتدفع ذلك عن نفسك»؛ فيسفك دم مؤمن من أوليائنا 
بدم كافر . عليكم بالاختيال 20 


والغيلة فسرها العلامة الحلي بقوله : 


. 21١١ص‎ » ” الطوسىء» اختيار معرفة الرجال المعروف برجال الكشى»‎ .١ 


زف 


والغيلة أن يخدع الإنسان فيدخل بيتا أو نحوه؛ فيُقتل أو 


دؤيظن امالك 


ويبدو أن الفرق بين الغيلة والفتك أن القاتل 2# الغيلة مجهول 
بخلافه # الفتك فإنه قتل علني» فيلزم منه وقوع الفتنة . 

والذي يظهر للمتتبع أن هذه الحكاية برمتهاء رغم ورودها 
أغلب كتب المؤرخين» لا يمكن الوثوق بها ولا الركون 
اليها بحال؛ وذلك لاضطرابها اضطراباً شديداً من جهة, 
ولاشتمالها على مضامين مظنة الوضع والدس والتحريف من 
جهة أخرى . 

وبيان الحال أن يقال : 


]ولك + اق امعان كرو + 
لعلنا لا نجد راويين اتفقا على صيغة متطايقة تماما لبذه 
التدمك بوب 


ع 


قمرخ فاذل: أن تله ويخن سدق شدانم موعناء ووفخة: وآخر 
اكه يحل حسفا ماقا مخريها يدترا نيتفال شيقة 


* العلامة الحلى» تحرير الاحكام, ج20 ص ”6غ‎ ١ 
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كي لا يتحدث عنه الناس بسوء . 

ومن قائل أن الذي مرض هو هانئ؛ وآخر أن المريض كان 
شريك بن الأعور . 

وفع قائل زو كريك] مزهو وخر اتستسارش © ومظد 
ا 

ومن قائثل أن شريكاً نزل على هانئ حين قدومه من 
النضدرة4 واتكر أن هاننا وهاه الى بيفة واثوله ند تجحرة بسك 

ومن قائل أن الذي طلب من مسلم قتل عبيد اللّه بن زياد هو 
هاتعة واتخرانه ريك 

ومن قائل أن هانئاً كان مطالباً بتنفيذ عملية القتل بذ 
بيه والمرافة كان رافهنا لبا وانا؟هذ ”اعد اسننات اماه 
مسلم عن قتل ابن زياد . 

ومن قائل أن الكمين كان ث بيت هانئ» وهم الآأكثر: 
واتخر ان الكميق ككان كقاؤاو شروو دن العو 


27” 


ومن قائل أن الخطة كانت تقضي بقيام مسلم بقتله» وآخر 
أنهم:هياوا له قلذكين رجلا لاختيالة:. 

ومن قائل أن الذي منع مسلما من القتل هو اعتراض امرأة 
من نساء هانئ له» طلبت منه عدم قتله؛ وآخر أن الذي منعه هو 
زؤاكة القخلعاء وكالف ان كاييه كانااسية امشاهة: 

ومن قائل أن زيارة عبيد الله بن مسلم كانت عشية» وهم 
الأعات و عر نياك ا 

ومن قائل أن الذي تفطن الى أن 4 البيت خطراً عليه هو 
ماكر أنه وين الله 

حا شيل فسن الاكسرؤف الحريطن يذ اماه ىة الشهر 
الذي قاله شريك أو هانئ» و4 قول مسلم عند تبريره عدم 
اقدامه على التنفيذ» وعن اختلاف نسبة حديث الفتك 2 
كلامه تارة الى الناس وأخرى الى علي (ع) . 


3 الفتوح, ابن اعثم الحوبت , ج20 ص”3غ : 
7/1 


وكل هذه الزواناك فوسل لأس ترا وا سياه خالا معنن 
حيث السند» نسبتها الى أبي مخنف كما فعل الطبري؛ وكلنا 
يعلم أن الطبوي كرو عق اتى كنف امور مفكره : 
عأقائيا مث الشنامية التك رد 
دتككيل هذه لمعك امه عاب محيوهرة مكسامين ل سكن 
قبوله لمنافاتها لروايات أقوى منها وأثبت من قبيل : 
1:نسية التفين والقشل لمسلم: وكن ققدم مكاقسة ذلك ند 
رواية الدليلين . وكأن واضع الروايتين واحدء يريد أن 
يثبت 4# الآذهان صفتي الفشل والجبن لمسلم بن عقيل . 
". نسبة رفض استقبال هانئ لمسلم الا بحيلة'' مع أن 
اللحستين أوصداه بالتزول تق فا وهات ها يعني أن الحسنين 
(ع) على بصيرة من سريرته وولائه . 
فشن عدن غات فتن أكن زناه نقاة انف أن هذا كيل 
جاهلي لا يمت الى الإسلام بصلة:؛ أو أنه جبن وخوف لا 


يعهدان # مثل هانئ . 


5 انساب الاشراف» البلاذري» ج25 ص ١/١‏ . وتاريخ الطبري» جغ2 02 
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؛. نسبة حرص شريك على قتل ابن زياد دون مسلم وهانئ ؛ 
وهو الذي قدم معه من البصرة وبينهما من العلاقة 
السيية ا كن 

- ثالثاً: كان بامكان مسلم حيث رفض الفتك أن يخبر 
شريكا بهذا ترسف كبن عدي ادن زساد دور تشب الجن 
فق لمن و اناد ا الريك عن وطن كسمه وميم الفنادن 
لصاحبه بدلاً من تركه يقوم بهذه التمثيلية الممجوجة بلا 


5 5-6 


نسبحه . 


أما قبوله بالخطة» ثم تفشيلها بذريعة رواية الفتك فهو ليس 
بفنالحة «خصوض] بملاحظة الروايئة الق تقول أثه أقسم 
لشريك على قبوله بقتله'" . ولا يقبل من مثل من هو سفير 
الحسين (ع) وخقة اهل بيثة هذا الفصرف الضعيف : 
- رابعاً : كان بمقدور شريك وهانئ أن يعمدوا إلى اي رجل 
فقوي من رجالبم بتنفيذ هذه المهمة الخطرة بدل أن يورطوا 
فيها سفير الحسين ومبعوثه إليهم» أو ضيفهم على الأقل» 


١‏ تاريخ الطبري» ج؛: 718 . حيث قال: وقدم شريك بن الأعور شاكيا فقال لبانئ 
مر مسلما يكون عندي فإن عبيد الله يعودني وقال شريك لمسلم أرأيتك إن 
أمكنتك من عبيد الله أضاربه أنت بالسيف قال نعم واللّه . 


7 


وتعريضه للخطر . وهل كان خافياً عليهما وجه الحيلة ب 
ذلك ؟ وهما زعيمان معروفان وسياسيان خبيران . 
ععاسيا 3 ركان العدرتمقوها لفت «حضنا بفيع مما د 
فقد كان بمقدور مسلم أن يتجنب الغدرء وذلك بأن يخرج 
من مكمنه؛ ويدخل مع ابن زياد حوار سيؤدي بلا شك 
اق الاختاروف ورين الى لسارو «يكون تاه سينا ولا 
يخشى على مسلم من مبارزة مثل ابن زياد ومهران» ولو 
اقتضى الآمر تدخل بعض رجال هانئ. 
اليف إلا نإذا:قانا أن اللقوَة للفتك مو كون الفاكل معلوماً: 
فيلزم من ذلك وقوع الفتنة2. كما يفهم من رواية الامام 
الخواذ(ع) التفياسة» فى هده العال شيكون فال يلام 
لعبيدالله وقتله فتكاً . 
ماما “هده اتحكاية جاه تحدم بض آعية ونش العباشس: 
وتطعن بأعدائهم من هاشميين وكوفيين» وهو ما يجعل 
احتمال الوضع والدس فيها قوياً جدأ . 
- سابعا: جاء 4 بعض نصوص هذه الحكاية أن شريكاً لما 


طلب من مسلم قتل ابن زياد تعهد له إن هو برء من مرضه أن 
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يكفيه البصرة , 'اأوتكان مويك برينة سنن عفله أن 
يكاحي د مق زناة لا هيا بالحعسين وميداهتة 4 تجا 
تو وقد بعك | مدر رهن معو ايه قدت 
وبالشيعة وبثورة الحسين (ع) . وهل يملك مسلم أو غيره أن 
يوكل أمر البصرة الى شريك أو غيره إن نجحت الثورة؛ 
بدون مراجعة الامام الحسين (ع) ؟ 

كامها أوانكان شكريك نكسا ورور خريضنا على كل انين 
زيادء غلماذا لم يقتله ْ البصرة ما دام له سلطة ونفوذ فيها 
جخولددة حيط أمرهنا إن كصسة اتير وطن الأفن ناذا 
وساف كين شو الجر مجاه لابين زياف بالقنال 
مشائكن حديفة ليوخر كدوته الي :الكوصة ريما يذكلها 
الحسين (ع): وهذا تساؤل مشروعٌ طرحه وف محله؟ ' 
كل مذو القتاكن -ك ونذى] السك ذه سهان فر فضي قفن 

قاطعا اوتكع لين على خا من كار وفرع الحانافة من زأنن: 

دل على قافيهة ]نتروا ذالشليمة هو برواية اخترى فير هيده 


ج27 ص١1”؟‏ . 
" أنصار الحسين» محمد مهدي شمس الدين» ص ”777 1 


/١ 


المشهورة شهرة واسعة» فما هى تلك الرواية 6 


© الروايةالسليمة 

كتاب ترجمة الامام الحسين من طبقات ابن سعد 
200 غير المطبوع؛ وهو كتاب حققه عبد العزيز الطباطبائي 
نقلاً عن نسحةٍ لطبقات ابن سعد وجدها 4 خزانة السلطان 
أحمد الثالث ك# تركيا عام 15917, وهي مكونة من ؟١‏ 
بو لاقانيته كما عو الطجوع لان الجدرء الشاس 
والعاشر غير موجودين . ويبداً الجزء الثامن من تلك النسخة 
بترجمة الإمام الحسن ثم الإمام الحسين عليهما السلام: 
والمجلد الثاني عشر يتحدث عن النساء» وهوء أي الثاني عشرء 
مطابق للجزء الثامن من المطبوع. 


جاء تك صفحة 10 منثه مائصه: 


وكان قدم مع عبيد الله من البصرة شريك بن الأعور 
الحارثي وكان شيعة لعلي: فنزل أيضا على هانئ بن عروة؛ 
فاسحكى تدراف “متكا فيوس :| الفاصت واف مدزل شاد 
ومسلم بن عقيل هناك لا يُعلم به . 


/١ 


فهيؤوا لعبيد الله ثلاثين رجلاً يقتلونه إذا دخل عليهم . 
مسلم أو هانئ أو شريك بسوء»ء وهو مؤيد بما رواه الذهبي 2 
سير أعلام النيلاء إذ قال : 

(وقدم مع عبيد الله شريك بن الأعور - شيعي 6 فنزل 
على هانئ بن عروة» فمرض» فكان عبيد اللّه يعوده» فهيوًا 
عيذ لله كلذف وها لمعدالرف فلمو لان وفع عبت الله 

4 5 دلق 
فوثب وخرج )." 

ويقرب منه ما # تاريخ اليعقوبي : 

كلما قدم ابن زياد الحوفة أخبريعلة هانئ ) فأتاه ليعوده» 
فقال هانئ لمسلم بن عقيل وأصحابه» وهم جماعة: إذا جلس 
فاقتلوه» فأدخلهم البيت وجلس # الرواق "" 

وف الشرعية امكو اهنا 

وتحشحش القوم © البيت» فأنكر عبيد اللّه ما رأى منهم 


1 515 سير اعلام النيلاء؛ الذهبي, ج25 ص‎ ١ 
. اليعقوبي»: تاريخ ليعقوبي» ج 7". ص17؟‎ ." 
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فوثب فخرح» ودعا مولى لبانئ بن عروة كان 2# الشرطة 
فسأله فأخبره الخبر فقال: أآوَلا ؟! 

ثم مضى حتى دخل القصرء وأرسل إلى هانئ بن عروة وهو 
يومئد ابن بضع وتسعين سنة» فقال: ما حملك على أن تجير 
عدوي وتنطوي عليه ؟ فقال : 

يا بن آخي» إنه جاء حق هو أحق من حقك وحق أهل بيتك . 

فوثب عبيد اللةيو قا يتنو هت (أى عصا ة راسها حديدة 
يقال لبا زج) فضرب بها رأس هانئ حتى خرج الزج واغترز 2 
الحائط ونُثر دماغ الشيخ» فقتله مكانه :"" 

وقريب منه ما 4 الإصابة: 

فنزل شريك على هانئ بن عروة» وتمارضء» فعاده عبيد الله 
كروؤات: كاراذوا الفشف ايه كفظق وبحم مسرها بو اسمن 
بهانئ بن عروة؛ فأدخل عليه القصر وهو بن بضع وتسعين سنة 
فعاتبه ثم طعنه بالحربة "") 

وكذا ما يك مروج الذهب : 


ا ابن حجر الاصابة,» جا ص0 غ 5 
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فوجه محمد بن الأشعث ابن قيس الى هانئ فجاءه فسأله 
عن سملةة :طانتكره فاغلظل له ابن زياد القول: فال هناد : إن 
لزياد أبيك عندى بلاء كا وأنا الحنا بيك فاته نه فقهل لك 
خير؟ قال ابن زياد : وما هو ؟ 

قال تمحصن ان امل التضاء أشف وات لبيك سالين 
ايع 

فقال ابن زياد:أدنوه منى . فأدنوه منه» فضرب وجهه 
بقضيب كان 4 يده حتى كسر انفه وشق حاجبه: ونثر لحم 
وجنته. وكسر القضيب على وجهه ورأسه "" 

وسع هنو قوق كى فقل شاوه :اف هوا هي لكا لم يمول 

ووس هذا الفكل ين !انرو جنتها بجا ند ,وان اتسين عردم 
النبلاء وتاريخ الإسلام أيضا : 

فنم عليهم عبد لبانئ» فبعث إلى هانئ» وهو شيخ:؛ فقال : 
ما حملك على أن تجير عدوي ؟ 


5 المسعودي» مروح الذهب» ج27 ص02 . 


/ 


قال: يا ابن آخي» جاء حق هو أحق من حقك . 

فوثب إليه عبيد الله بالعنزة حتى غرز رأسه بالحائط ."© 

وكقة التويعية امزاتكورة يفا :+ 

وبلغ الخبر مسلم بن عقيل فخرج ش نحو من أربعمائة من 
الشيعة فما بلغ القصر إلا وهو نحو من ستين رجلا فغربت 
| تان ديت الهو وزاك 

ويؤيد هذا المضمون نا ما ل سيرة أعلام الثيلاء للذهبى: 
عليهم أصحاب عبيد اللّه .9" 

وبملاحظة تطايق المضمون والأعداد 4 الروايتين» وتطابق 
الكثير من الفاظهما يحصل الاطمئنان بأن الدذهبى استقى 


ص١٠7١‏ . 
3 المضيةن السائق : 
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الموجودة ب تركيا هي نسخة صحيحة وكانت موجودة عند 
الذهين وقد اعقب علييا به كقابة سين الام اللبلام : 

وكام سكي سا ابزور صبيك كل انرا ينات الارة 
والفكظ رةه جك الشافظة لان زوانة اسع محا سك 
وهي أقدم رواية بين كل هذه الرواية حيث إن وفاته كانت عام 
للهجرة؛ وهي فوق ذلك أكثرها انسجاماً مع واقع مسلم 


بن عقيل وهانئ بن عروة وشريك . 


/1 


الفصل السارس 
سجن هانئ بن عروة 


وخاف هانئ بن عروة عبيد الله بن زياد على نفسه فانقطع 
من حضور مجلسه وتمارض» فقال ابن زياد لجلسائه: ما لي لا 
أرق انعا 8 كفاتوا فاك 

ودعا محمد بن الأشعث وأسماء بن خارجة وعمرو بن 
عروة؛ وهي آم يحيى بن هانئ » فقال لبم : 

ما يمنع هانئ بن عروة من إتياننا ؟ 

فقالوا: ما ندرى وقد فيل إنه يشتكى . 


قال: قد بلغنى أنه قد يرء وهو يجلس على باب داره» فألقوه 
ومروه آلا يدع ما عليه من حقناء فإنى لا أحب أن يفسد عتدى 


/ا/ 


مثله من أشراف العرب . 

فأتوه حتى وقفوا عليه عشية وهو جالس على بابه» فقالوا : 
شاك لعدته . 

فقال لبم:ا لشحوى ثم تمنعني . 

فقالوا له : قد يلغه انك تجلس كل عشية على باب دارك» 
وقد استبطاك» والابطاء والجفاء لا يحتمله السلطان» أقسمنا 

فدعا بثيابه فلبسها ثم دعا يبغلته فركبها , حتى إذا دنا من 
أسماء بن خارجة: 

يآ ابن أخكق إنى واللهالبذا الرحل تحاكف» هما ترى ؟ 

قال: أي عم ! واللّه ما أتخوف عليك شيئاء ولم تجعل على 
عبيداللّه . 
قال ابن زياد : أتتك بحائن رجلاه . فلما دنا من ابن زياد وعنده 


// 


شريح القاضي ‏ التفت نحوه فقال : 
أريد حباءه ويريد قتلي عذيرك من خليلك من مراد 
وف تكن وال :فنا نيدل فاده سمضوين ل اما 
مفال لم هاه ذوها للك ايها كمه 
قال: إيه يا هانئ بن عروة»؛ ما هذه الامور التي تربص 2 


فأدخلته دارك وجمعت له السلاح والرجال # الدور حولك» 
وظننت أن ذلك يخفى علي . 

فقال : ما فعلت» وما مسلمٌ عندي» قال: بلى» قد فعلت . 
ونا مك تشووها انو كاك قا د ونام لديف فعا وبح وم 

قال: نعم . 

وعله شاف هين ذلك أنه كان عينا عليه ؛.وانة افد أحاد 
بأخبارهم, فأسقط # يده ساعة» ثم راجعته نفسه فقال : 


اسمع مني وصدق مقالتي» فوالله لا كحذبت. واللّه ما 


/ 


اشوقة ]ل امفولي6 :ولا علدنة ربش من اموه عض مهاد ميا لتق 
النزول فاستحييت من رده»؛ ودخلني من ذلك ذمام فضيفته 
وآويته» وقد كان من أمره ما كان بلفك» فإن شئت أن 
أفظينف الا موكقنا كلظ ] اله أنشيك دوا ولة تفاكلة :رو لاضفك 
حتى أضع يدي كش يدك» وإن شئت أعطيتك رهينة تكون 2 
يدك حتى آتيك؛ وانطلق إليه فآمره أن يخرج من داري إلى حيث 
شاء من الارض» فأخرج من ذمامه وجواره . 

فقال له ابن زياد : واللّه لا تفارقني أبدا حتى تأتيني به؛ قال: 
لا واللّه لا آتيك به أبداء أجيثئك بضيفي تقتله ؟ ! قال: واللّه 
لقافيق يف قا ن كلذ واللةا لذ اا م 

هذا النص # الارشاد والطبري وغيرهماء ولكنه لا 
يتناسب مع رواية ابن سعد المتقدمة» ولا مع شأن هانئ بن عروة. 
وإنما أوردناه لبيان الحال الذي عليه كتب التاريخ . 

ولا يخفى ما ب موقف هانئْ من ضعف؛ بحسب هذا 
النص؛ إن من ناحية القدرة على مواجهة الظالم» أو من ناحية 
ولاه لأهل البيت عليهم السلام؛ أو من ناحية إسلامه وتدينه 


3 الارشاد: مصدر سابق» ج23 ص غ . تاريخ الطبري» ج2 ص ”77/7 . 
ان 


حيث يقدمه المؤرخون كرجل لا يقيم وزنا إلا للأعراف 
العشائرية دون الاهتمام بالأحكام الشرعية . 

قالوا : 

فلما كثر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلي ‏ 
وليس بالكوفة شامي ولا بصري غيره . فقال: أصلح اللّه 
الامير. خلني وإياه حتى أكلمه: فقام فخلا به ناحية من ابن 
زيادء وهما منه بحيث يراهماء وإذا رفعا أصواتهما سمع ما 
يقولان» فقال له مسلم : 

يا هانئ إني أنشدك اللّه أن تقتل نفسك» وأن تدخل البلاء 
على عشيرتك»؛ فوالله إني لأنفس بك عن القتل» إن هذا الرجل 
(أي مسلم) ابن عم القوم وليسوا قاتليه ولا ضائريه؛ فادفعه إليه 
فا كنه :هون اليناف نيالك مك كر لا متتميدة و إخين اوفيسة | ل 
السلطان . 

فقال هانئ: واللّه إن علي # ذلك للخزي والعارء أنا أدفع 
جاري وضيفي وأنا حي صحيح أسمع وأرى» شديد الساعدء 


كثير الاعوان؟! والله لو لم أكن إلا واحدا ليس لي ناصر لم 
أدفعه حتى أموت دونه . 


5١ 


شالكن ينافك وهو يقول دزاللة لا أدفعه اند . 

فسمع ابن زياد ذلك فقال: أدنوه مني . 

فأدني منه فقال: واللّه لتأتيني به أو لاضربن عنقك . 

فقال هانئ : إذا والله تكثر البارقة حول دارك . 

فقال ابن زياد : والبفاه عليك ! أبالبارقة تخوطني ؟ 

وهو يظن أن عشيرته سيمنعونه . 

ثم قال: أدنوه مني» فأدني» فاعترض وجهه بالقضيب فلم 
يزل يضرب وجهه وأنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه وسيل 
الدماء على ثيابه ‏ ونثر لحم خده وجبينه على لحيته» حتى 
كبو ييه 


وضرب هانئ يده إلى قائم سيف شرطيء» وجاذبه الرجل 
تخفضية قفا عسواللة: 


أحروري سائر اليوم ؟ قد حل لنا دمك» حروه. 


فجروه فألقوه ‏ بيت من بيوت الدارء وأغلقوا عليه بابه؛ 


415 


بالرجل» حتى إذا جئناك به هشمت وجهه: وسيلت دماءه على 
لحيته» وزعمت أنك تقتله . 
فقال له عبيدالله: وانك لباهناء فأمر به فلهز وتعتع ثم 
فقال محمد ين الأشعث: 


قد رضينا بما رآه الامير» لنا كان أو عليناء إنما الامير 


© مث 0 ن] 5 | 
وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئا قد قتل » فأقبل 4 مذحج 
حتى أحاط بالقصرء ومعه جمع عظيم» ثم نادى: أنا عمرو بن 
الحجاج» وهذه فرسان مذحج ووجوههاء لم تخلع طاعة» ولم 
فقيل لعبيداللّه بن زياد: هذه مذحج بالباب . 
فقال لشريح القاضي: ادخل على صاحبهم فانظر إليه؛ ثم 
حت الارشادء مصدر سابق» ج25 ص١6‏ . وتاريخ الطبري» ج2 ص2 ". ومقتل 
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اخرج وأعلمهم أنه حي لم يقتل . 

فدخل فنظر شريح إليه . فقال هانئ لما رأى شريحاً: 

ياللّهايا للمسلمين! أهلكت عشيرتي؟! أين أهل الدين؟! 
أين أهل البصر ؟! والدماء تسيل على لحيته؛ إذ سمع الرجة على 
باب القصر فقال: إني لاظنها أصوات مذحج وشيعتي من 
المسلمين» إنه إن (دخل علي) عشرة نفر أنقذوني . 

طبابيي كاد مرح جرح الدهع ككال لي 

إن الاميرلما بلغه مكانكم ومقالتكم ‏ صاحبكم: 
امرني بالدخول إليه فأتيته فنظرت إليه؛ فأمرني أن ألقاكم 
وأن أعلمكم أنه حي» وأآن الذي بلغكم من قتله باطل . 

فقال عمرو بن الحجاج وأصحابه: أما إذ لم يقتل فالحمد 
لله » ثم انصرفوا © 

هذه الحادقة إن حسسة:.وقن قرف ها ييل كد ل على 
فود 


- أولا: أن شريحا كان رجلا غير موثوق» ولا أمين؛ وهو يعمل 


3 الارشاد: مصدر سابق» ج23 ص 0 
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بأمرة الحاكم مع علمه بالظلم والكدب الذين يمارسهما. 
- ثانيا: أن عمرو بن الحجاج لم يكن يهتم لسلامة هانئ, رغم 
أنه والد زوجته»؛ يقدر ما كان يهتم برضا الاميرعنه: وهو 
الذي فرَّط بدم هانئ» وقام بتهدئة بني مذحج كي لا يقوموا 
بأي عمل يؤدي الى استنقاذ هانئ من يد ابن زياد. وربما دعاه 
الى ذلك طمعه بامارةاوولايةاو حسنالسمعة بالطاعة 
للامير. 
- ثالشا: أن بني مذحج لم يكن فيهم ذوو بصيرة ومعرفة 
بأساليب الطغاة» ولا حرص على سلامة زعيمهم» حتى ابناء 
هانئ انفسهم» فانقادوا الى جدهم دون التأحد من سلامة 
أبيهم وزعيمهم . 
وهذه النتائج تشكل مؤشرا مهما الى المصير الذي ينتظر 
مسلم . فإذا كان مبايعوه أمثال هؤلاء فعلى الثورة السلام . 
وخرج عبيداللّه بن زياد فصعد المنبر » ومعه أشراف الناس 
وشرطه وحشمه » فقال : 
أما بعد: أيها الناس فاعتصموا بطاعة الله وطاعة أتمتكم, 


10 


من صدفك» وقد أعدر من أندر . 
كمد هب لينزل فما نزل عن المنبر حتى دخلت النظارة 
المسجد من قبل باب التمارين يشتدون ويقولون: 


فوخل عبيةاللة النتضن ستيه وافلق ا وا 1 


لالهيدز الشايق: 


1 


الفصل السا بع 


خروج مسلم بن عقيل 


ل الطبري: (قال أبو مخنف) حدثنى يوسف بن يزيد عن 
عبد اللّه بن حازم قال : 

أناء واللّه» رسول ابن عقيل إلى القصر لانظر إلى ما صار 
أمر هانئ» قال : فقلما ضرب وحبس ركبت فرسي » وكنت 
أول أهل الدار دخل على مسلم بن عقيل بالخبرء وإذا نسوة لمراد 
مجتمعات ينادين: يا عثرتاه» يا نكلاه . 

فدخلت على مسلم بن عقيل بالخبرء فأمرني أن أنادى 2 
أضحابه وقن.ملا منهة الور جولة» وقد يايحه ثناتية عشير الفا 
وفقى الدور أريعةآلاف رجل» كقال لى: ناد يا منصور أمت . 


5 7 0 دلق 
كناديت :يا منصور امت . 


: 8 2 تاريخ الطبري, ج‎ ١ 
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الرواية المشهورة . 
وهناك فرينتان إضافيتان ترجحان رواية ابن سعد» وهما: 


- الاولى أن مجرد أن يسجن هانئ ب قصر الإمارة لا يستلزم 
مرو يبك ثق عقي الشبوع :2 الحروج قبل الرشة»وتوريدن 
الثورة للفشل؛ بل إن حبس هانئ لم يستثر أبناءه ورجال 
00 ا ا ا 210 
انفعالاء وحكمة القيادة تفرض عليه التروي والصبر لعدة 
أيامريكننا يسيل"الصود وتشقس:القريي دويته الكعلان القافه 
وتتظلية الصفوف» كماعك ذلك يفيه القضيرن وينعة هانتا . 
بل # رواية الطبري ما يهدمها حيث إن 4# مقدمتها أن 
الراوي هو رسول ابن عقيل الى قصر ابن زياد ليرى الى ما صار 
اليه امواهاق + وهنذا يعت أن شياما لم حصن على هلم هين 
هانئ»؛ وليس على يقين من مقتله» فإذن لماذا يستعجل الخروج, 
ويعرض الثورة للفشل 5 
بينما ‏ رواية ابن سعد أن هانئا قتل على الفور؛ ولما وصل 
الخبر لمسلم تعجل الخروج بمن حضره من الرجال كردة فعل 
طبيعة شرهها طبيعة الحدكا؛ ١‏ لولم يفعل لك تعد ذلك مله 


3/ 


اونا حناماءع كما امسحانس ولق للتومعة أ تتسكةةاتعمة 


* 2 ٠. 


حيسدك . 


قوالةا تق ن] نامرف اتروواكة االقو يه منانيد على ا سانا 
قتل على الفور». وهو قولة: 
«وإذا نسوة لمراد مجتمعات ينادين: يا عثرتاه» يا نكلاه) . 
فاق رقاية الفبينا ع للفو اع بولك ادها لتتكل :فهر ف ولاك 
على أن هاننا دل 


© عدد أنصا الذ< 


أن زواية الطبري تجزم بان النذين خريجوا شع فسلم كانوا 
أربعة آللاف»: فعقد لبم وخرج بهم» ولكنه فشل ش دخول 
القصيري فال مزه الى الس : 

وهي رواية توهم أن عدد أنصار مسلم كان شمانية عشر 
الغنا »يوان اللوتحووين منية حوله خالدوق أزفة الاضا» وهلا 
يستقيم البتة» لآن الدور مهما كانت كثيرة وواسعة لا تتسع 
لأربعة آلاف رجل حاضرين جاهزين ‏ كل آن . بل إن هذا 
العذى يماح ال كنات ووعييكت اك مقن تيف لاتعمانة 
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حضوي 3 كان نهم ذويان وسكي كور ليه 
وعليه؛ فلا بد من حمل الرواية على آحد أمرين : 
إناتجيلها على الجالقة ل التعقيقة: مركو الشي من 
أربعمائة كما ورد 4 رواية ابن سعد المتقدمة التي اشتملت 
على قوله: «وبلغ الخبر مسلم بن عقيل فخرج 4 نحو من 
ازيعماقة من الشيغةوإما الحمل غلىئ أنه انتظر لعدة آيام تحتى 
تكامل العدد بعد إعلان النفير العام بشعار: يا منصور أمت . 


إن تضخيم عدد الرجال الذين كانوا مع مسلم» رضوان 
الله عليه يخدم أعداء اهل البيت الذين يريدون الطعن بمسلم 
بأية وسيلة» فيعطي انطباعاً أن مسلماً يقود جيشاً قوامه 
الآلاف؛ وفيه الفرسان والألوية المعقودة. كما مر وسيأتي: 
وابن زياد ليس معه الا ثلاثون من شرطه؛ ومع ذلك فشل مسلم 
اقتحام القصر . إن هذا المعنى لا يختلف كثيراً 4 جوهره 
عما رمت اليه رواية الدليلين ورواية الفتك . 


ولا يكاد ينقضي عجبي من ابن حجر بش الإصابة حيث 


3 


يقول : 


ونادى مسلم بن عقيل لما بلغه الخبر بشعاره فاجتمع عليه 


أربعون ألفا من أهل الكوفة فركب ... فأمسى مسلم وليس 
معه إلا عدد قليل منهم "" 

قالوا : 

وتنادى أهل الكوفة » فاجتمعوا إليه» فعقد مسلم لعبيد 
الله بن عمرو بن عزيز الكندى على ربع كندة وربيعة وقال: 
سر أمامي 4# الخيل . ثم عقد لمسلم بن عوسجة الأسدي على 
ربع مذحج وأسد» وقال: انزل 2# الرجال فأنت عليهم . وعقد 
لابن ثمامة الصائد على ربع تميم وهمدان» وعقد لعباس بن 
جعدة الجدلي على ربع المدينة؛ ثم أقبل نحو القصر . فلما بلغ 
ابن زياد إقباله تحرز 2# القصر وغلق الابواب "" 


٠‏ اجتماع أنصار مسلم من جديد © المسجد 
الجدلى قال: 


خرجنا مع ابن عقيل أربعة آلاف فما بلغنا القصر إلا ونحن 


5 العسقلاتى» ابن حجر الإصابة, ج25 ص١7‏ 5 


ج2 ص١3.‏ 


لثماكة :قال وأقبل مسلم يسيرية الناس من متراد حكن احخاط 
بالقصر . ثم ان الناس تداعوا الينا واجتمعواء فواللّه ما لبثنا إلا 
قليلا حتى امتلأ الممسجد من الناس والسوقء وما زالوا يثوبون 
حتى المساء . 

فضاق بعبيد الله ذرعه وكان كبر أمره أن يتمسك بباب 
القصر وليس معه إلا ثلاثون رجلاً من الشُرّط وعشرون رجلا 
مق اشسراقه التنائن وابمال ممفةوفواننه :واشين اتدواف التابيق 
يأتون ابن زياد من قبل الباب الذى يلي دار الروميين» وجعل مّن 
بالقصر مع ابن زياد يشرفون عليهم فينظرون إليهم فيتقون أن 
يرموهم بالحجارة وأن يشتموهم وهم لا يفترون على عبيداللّه 
وهلي آبية ا 

واف الأ يشع]ة سف كناف] رض تو لسن عمنة إلذ ان قبي : 
ويشتمونهم ويفترون على عبيد الله وعلى أبيه '" 


وهنا يطرح سؤال: ما دام الناس عادوا الى مسلم وتكاثئروا 
فلماذا لم يقتحم القصر؟ هل كان ينوي محاصرة القصرلمدة 


5 770 تاريخ الطبري, ج غ2 ص‎ ١ 


3 الارشاد: مصدر سابق» ج23 ص ”0ه : 


١٠١ 


من الزمن؛ وهو يعلم أن أهل الكوفة لا يؤمتون أن يتركوه 2 
أمر ابن زياد . 
هذا التساؤل يجعلنا نعيد النظر برواية الطبري المتقدمة عن 


قبح مشاكل الظلا كيين يلال وخري ويتوكونامبرتسعون ان 
مسلم 000022 أي يجهزون أنفسهم للهجوم . وليس 4# ذلك 
دلالة على تكاثر عددهم من جديد . 


وجاء 4 مثير الأحزان: 


اتاج ككلم لبن طفيازم كو زو كرد كنا عا وه ايقن ان 
حرب عبيد الله بعد أن رأى أكثر من بايعه من الأشراف نقضوا 
النيعنة :وهع منغ عبن لله فتحخصر عدار الأفنارة مو ضطنو ففالا 
شديداً إلى أن جاء الليل» فتفرقوا عنه؛ وبقي معه أناس قليل؛ 
فدخل المسجد يصليء وطلع متوجهاً نحو باب كندة فإذا هو 


يه 0 
وحده لا يدري آين يذهب . 


ومعنى ذلك أن مسلما حاول اقتحام القصر بالعدد القليل 
الذي معه. ولكنه لم يتمكن من دخوله الى أن دخل الليل» 
فتفرق عنه من كان معه . وبهذا يرتفع السؤال المتقدم؛ ويحمل 
قولبم: «يثوبون» على التصحيف أن لم نحمله على التحريف 
المقحيوة. 
ولكن الأمر أعقد من ذلك حيث ورد الرواية حتى امتلاً 
المسجد من الناس والسوق . أي امتلا الممسجد وامتلاً السوق» 
وهو يعني تزايد الأعداد بشكل ملحوظ وإن لم يصل الى 
الآلاف. الا أن ما يهون الخطب أمران : 
- الاول: أن رواية مقاتل الطالبيين : من الناس والسوقة . أي 
امتلاً المسجد فقط من الناس الذين كانوا مع مسلم ومن 
الناس الذين كانوا 4# السوق . ولعلهم قدموا الى الصلاة ب 
المسجدء ولم يكونوا محاربين . وهنا يعود الامرالى 
التصحيف مرة أخرة بحذف التاء من كلمة السوقة . 
- الثاني: أن هذا النص غير وارد # رواية ابن نما بتاتاً . 
-والخلاصة: لا دليل على أن عدد أنصار مسلم الذين خرجوا 
معه حكانوا أحكثر من أريعمائثة» ولا دليل على أن الذين 


وخاز هع الى لبوك :]1 معو بهن منت ها كهنا 
تؤحده رواية ابن سعد المتقدمة . 


© عدد من كان مع ابن زياد ك القصر 
تقدم # رواية ابي مخنف عن الجدلي أن ابن زياد لم يكن 
معه من انصاره سوى ثلاثين من الشرط وعشرين من الآعيان 
والأشوزاف» واه شخة.: 
هذا ام شيك دونه فنا + وذتك دسو لقال 
-أولاً: إن الأعيان لا يقاتلون عادة؛ ويبقون الى جانب الأمير 
للنصح والمشورة؛ ولم يذكر أحد من المؤرخين أن واحدا من 
- ثانيا: إن مقاتلة ثلاثين شرطياً لثلاثماكة رجل من الشوار 
تكافؤ العدد من جهة. وكون الشرطي مجرد موظف يقاتل 
لأجل المال» ويدافع عن غيره» بينما الثائر يقاتل لأجل 
قضية» ويدافع عن نفسه بعدما رأى ما حل بابن عروة من 


المماجمين . بل يمكن القول أن قادة الألوية الأريعة» 
وخامسهم مسلم» كفيلون بحسم الأمر ومواجهة ثلاثين 
شرطياً موزعين على الأبواب والمناهذ . إذ بمجرد أن يقتل 
اريعهة أو خمسة ملتهم,» ويجرح مثلهم سيفر الباقون 
ويتراجعون:» إن لم نقل أنهم سينضمون للثوار . فما بالك 
يكاكساقة مقاتن تسم قافا على روانة اباسس + 
- ثالثا: روى الطيرى: «ودعا فيه الله حثير بن شهاب ابن 
الحصين الحارثى, فأمره أن يخرج فيمن أطاعه من مذحج 
فيسير بالكوفة ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم 
الحرب ويحدرهم عقوبة السلطان» وأمر محمد بن الأشعث 
أن يخرج فيمن أطاعه من كندة وحضرموت فيرفع راية أمان 
لمن جاءه من الناس» وقال مثل ذلك للقعقاع بن شور الذهلى 
وشبث بن ربعي التميمي وحجار ابن أبجر العجلى وشمر بن 
دى الجوشن العامري, وحيس سائر وجوه الناس عنده 
امعتفاها اليو قل عر من نع من الفايو» ورد كتير 
بن شهاب يخذل الناس عن ابن عقيل» "" 


ونسجل على هذه الرواية الملاحظات التالية : 
. هؤلاء قادة ست؛» لا يكون مع الواحد منهم أقل من ثلاثين 
أو أربعين رجلاً ليتممكن من القيام بالمهمة التي أوكلت 
إليه» ولازم ذلك أن يكون عدد من كان ث أنصار ابن 
زياد قريب المائتي رجل على الأقل؛ عدا الشرط . 

. لنفرض أن هذا العدد (أي المائتين) خرج من القصر أول 
النهار ليخدّل الناس ويفرقهم عن مسلم» ولكن افتراض 
أنهم لم يعودوا آخر النهار الى القصرء خصوصاً مع شيوع 
خبر البجوم عليه»؛ هو افتراض غير منطقي . وعلى أقل 
التقادير رجوع بعضهم إليه . بل إن 2 رواية مقاتل الطالبيين 
أن كثير بن شهاب كان معه 4 القصر عند المساء» وأنه 
خرج من القصر مع من أطاعه من مذحج ليخذل الناس 
الذين مع مسلم 4 المسجد؛ وذكروا نص كلامه مع 
الناس» كما سيأتي . 


]هتراج لقا كن هن القعدن :و الأككد]ء بخلونين 

فقط لحراسته وحراسة من فيه رغم خطورة الموقف التي 

يفرضها حبس هانئ أو قتله» وهو شيخ مذحج:ء آمر غير 

معقول» ولا يتناسب مع حذر ابن زياد وما يعرف منه من 
/7ع ١٠٠١‏ 


مهارة 4 تقدير الأمور والاحتياط لبا ؟؟ 
غ. جاء بك رواية ابن سعد: «ثم دخلوا المسجد وكثرهم 
أسبقاب تفيية الله يخ زياد !وهو تمن فلن انا هذه أنماذ 
ابن زياد كان أكثر من عدد أنصار مسلم بن عقيل حين 
حصول المعركة . 
-رابعاً: 4 رواية الطبري جاء هذا النص : «ولما اجتمع لدى ابن 
فأخرجه وأقام الناس مع ابن عقيل يكبرون» . 
يعني أن المحاربين لمسلم كانوا لواءً . ولا يمكن افتراض 
عقد لواء على ثلاثين شرطيا . وترك الطبري العدد مجهولاء 
فقال: «وآقام الناس» ليلبس على القارئ» فلا يعرف بالضبط 
ومع ذلك كان لواؤه بيد العباس» فما المانع أن يكون لواء 
شبث بن ربعي عشرات أيضاً ؟ 

فإنه يقال: قبلنا أن يكون لواء شبث عشراتي؛ وسيكون 


العدد ثلاثين قطعاًء بل سيقارب المائتين؛ بالإضافة الى شُرطة 
القضية: 

+ كامسا مق اهم العراتى اتدالة كن كترة من كان مه امن 
زياد أنه صبيحة اليوم التالي لبجوم القصرتم كشف 
مكان مسلم بن عقيل» حيث لم يبت مسلم سوى ليلة واحدة 
عند طوعة كما سيأتي . فماذا فعل ابن زياد ؟ يحدتنا 
الطبري فيقول : 
(قال أبو مخنف) فحدثني قدامة بن سعيد بن زائدة بن 

قدامة الثقفي أن ابن الأشعث حين قام ليأتيه بابن عقيل بعث 
(اي ابن زياد) إلى عمرو بن حريث وهو ث المسجد خليفته على 
الناس أن أبعث مع ابن الأشعث ستين أو سبعين رجلاً كلهم من 
قيس"'"؛ وإنما كره أن يبعث معه قومه لأنه قد علم أن كل 
قوم يكرهون أن يصادف فيهم مثل ابن عقيل فبعث معه عمرو 


بن عبيد الله بن عباس السلمي © ستين أو سبعين من قيس 


.١‏ انقسم العرب الى القيسية واليمنية» والقيسية هم عرب الشمال بمختلف أسمائهم 
المتداخلة والمتوالدة كالعدنانيين» القيسيين والمضريين» واليمنية هم عرب الجنوب 
من اليمنيين أو القحطانيين. وقيس بن الأشعث هويمني من كندة؛. وكان اهل 
اليمن أقرب الى علي عليه السلام من القيسية . 

ْْ 


حت [توا الذاو القن كينها ان عقي 
ستون أو سبعون رجلا من قيس وحدهاء كانوا جاهزين 
للمهمة عند صباح اليوم التالي . اين كانوا هؤلاء أمس58؟ ولا 
بد أن تضع 4 قبالبم بعض اليمانية الذين على شاككلة الأشعث 
وأولاده . واما الدينورى فقد ذحكر أن العدد كان مائة» وكانوا 
كلهم من فريشء قال : وقال لعبيد بن حريث ما قاله الدينوري 
أخباره: 
وقال لعبيد بن حريث: (ابعث ماثة رجل من فريش) وكره 
أن يبعث إليه غير قريش من العصبية أن تقع ."" 
يا لله !ا كان مع ابن زياد مائثة رجل من قريش ؟ هذا كثير 
00 
ساقي نف التنا جه والتوامة كا ادن كب ردروقف امن ناد 
عمروبن حريث المخزومي . وكان صاحب شرطته ‏ ومعه 


عبد الرحمن ومحمد بن الأشعث 4 سيعين أو ثمانين 


0 "٠١ تاريخ الطبري» ج22 ص 71/9 . والثقاة» ابن حبان» ج23 صم‎ ١ 
. "1١ص الدينورى» الأخبار الطوال»‎ 6 


١٠ 


ارو 0 
بينما جاء 4 الفتوح: «قال: ثم أمر عبيد الله بن زياد خليفته 


عمرو بن حريث المخزومي أن يبعث مع محمد بن الأشعث 
كلاضاكة واحل من عتادين امعان 
ولأمائع مر فتداق الزوا بشن نما :كروابة ادن جمكجير مده 
المجموع 58١‏ مقاتلا تقريبا . 
والخلاهنة لا يبعنا أنذا ايكون بع ابوؤياة :3 الفحبر 
وملحقاته ما لا يقل عن مائتي مقاتل تابعين لبعض الأعيان 
العشرين المتواجدين معه: عدا عن ثلاثين من الشرط» قاموا 
جميعهم بمواجهة أفل من ثلاثمائة مقاتل من الثوار على رواية 
الطبري» أو أقل من ستين مقاتلا على رواية ابن سعد» وهذا 
07م ا 
بعد الظهر الى الليل . 


وقد صرح الدينورى 3 أخياره الطوال بهدا العدد حيث قال: 


" الفتوح» مصد سابق» ج20 ص 0١‏ : 


١١١ 


ذلك اليوم من أشراف أهل الكوفة والأعوان والشرط»: 
وحانوا مقدار مائتي رجل» فقاموا على سور القصر يرمون 
دزالا مذتلك حت ا 

إن التعمية على العدد الحقيقى لأنصار ابن زياد لا يأتى من 
جهل؛ بل من علم وفصد بهدف تثبيت فكرة فشل القيادة؛ وهو 
ما يتناسب تماماً مع رواية الدليلين ورواية الفتك ورواية عقد 


5 "7١ص‎ 2 الدينوري 2 الاخبار الطول‎ 0 ١ 


١١ 


الحرب النفسية 


نوي دلت اوزاف ركان هانن توي تل المكوفة 
وطبائعهم» ولذلك تعامل معهم بالنحو الذي يناسبهم» واستخدم 
وسائل الحرب النفسية» من تهديد ووعيدء أو وعد وبشارة 
حسبما يقتضيه الحال . فاطمع بعضهم» وخصوضا رؤساء 
العشائر بالمال» وخوّف بعضهم الآخر بجيش الشام وبتهديداته 
الصارمة»؛ وهذا ما فعل 4 نفوس أهل الكوفة فعله السريع: 
فاتقلب الشارع التكوة خاذل آيام راشأ على عقب 

ولما اجتمع لدى ابن زياد جماعة من الناس» عقد لشبث بن 
ربعى لواءًء فأخرجه؛ وأقام الناس مع ابن عقيل يكبرون 
ويثوبون حتى المساء وأمرُهم شديد» فبعث عبيداللّه إلى 
الأشراف فجمعهم إليه» ثم قال: أشرفوا على الناس»: فمنوا أهل 
اتطاهة الوؤنناد: والكرافة» حوضو اهل المعصبية التحرمان 


١1١ 


والعقوبة» وأعلموهم فصول الجنود من الشام إليهم '" 

(قال أبو مخنف) حدثني سليمان بن أبى راشد عن عبد اللّه 
بن حازم الكبرى من الازد من بني كبير قال أشرف علينا 
الأشراف فتكلم كثير بن شهاب أول الناس حتى كادت 
الشمس أن تجب فقال : 

أيها الناس الحقوا بأهاليكم ولا تعجلوا الشر ولا تعرضوا 
أنفسكم للقتل فإن هذه جنود أمير المؤمنين يزيد قد أقبلت وقد 
أعطى اللّه الامير عهدا لثن أتممتم على حربه ولم تنصرفوا من 
عشيتكم أن يحرم ذريتكم العطاء ويفرق مقاتلتكم 4# مغازى 
أهل الشأم على غير طمع وأن يأخذ البرئ بالسقيم والشاهد 
بالغائب حتى لا يبقى له فيكم بقية من أهل المعصية إلا أذاقها 
وبال ما جرت أيديها . 

وتكلم الأشراف بنحو من كلام هذا فلما سمع مقالتهم 
الناسُ أخذوا يتفرقون وأخذوا ينصرفون "" 


من الواضح أن الأعيان بخطبهم الطويلة كانوا يريدون 


. تاريخ | لطبري» ج؛: ص/77ا3‎ .١ 
. المصدر السابق‎ -" 


١1١ 


كيني داكو ند لوقت تيفل الظثلام وهل اتستجا با مده 
يرغب بالتراجع» اذا كانت وظيفة مسلم 8 ولاذا لهيقطع 
كلامهم بالآمر بالبجوم قبل غياب الشمس 5 

وا السباول رسي ف هب نه لوتككين بالقبيادة ايكيا + 
ولكننا لم نجد ب كتب التاريخ خطباً طويلة: حيث لم يوردوا 
إلا مقاطع قصيرة كتلك التي تقدمت» ما يرجح أن القضية لا 
لزاةاظون اتبالممعة التصوير تمحفيق تروف الشاو اليه 


© خدلان أهل الكوفة 

(قال أبو مخنف) فحدثني المجالد بن سعيد أن المرأة كانت 
تأتي ابنها أو أخاها فتقول: انصرف الناس يكفونك . ويجيئ 
الرجل إلى ابنه أو أخيه فيقول: غداً يأتيك أهل الشام؛ فما 
تصنع بالحرب والشر ؟ انصرف . فيذهب به» هما زالوا يتفرقون 
ويتصدعون حتى أمسى ابن عقيل وما معه ثلاثون نفساً ب 
الف مد :اب :1 قري نيا متلن غم ادن عقون تاتون 

فلمنا راق اناقل امسج ولوس فض إلا اولعف التفيو جرع 
مذوهيا تكو انر ام كد فلم يلج الأبواب ومعه منهم عشرة» 


١1١6 


ثم خرج من الباب وإذا ليس معه انسانء؛ والتفت فإذا هو لا 
حمل احذا يدله على الطريق؛ ولا أحد يدله على منزل يأوي 
إليه» ولا أحد يواسيه بنفسه إن عرض له عدو . 

لا ماتع من افتراض أن الذيخ خرجوا معه يعد الصلاة كانوا 
أشخاصاً غير مخلصين: ينتظرون الفرصة ال مؤاتية للفرار . 
ولكن أين الرجال المخلصون:» ولماذا اختفوا أيضاً . ومنهم مسلم 
بن عوسجة وأبو ثمامة الصائدي وعباس بن جعدة الجدلي 


وغيرهم . وسيوافيك الحديث عنهم إن شاء الله تعالى . 


١١1 


الفصل التابع 
شهادة مسلم بن عقيل 

٠‏ لك دا عة 

يقول المؤرخون : 

فمضى على وجهه يتلدد 4 أزقة الكوفة لا يدرى أين 
يذهب حتى خرج إلى دور بني جبلة من كندة فمشى حتى انتهى 
إلى باب امرأة يقال لبا طوعة آم ولد كانت للاشعث بن قيس 
فأعتقها فتزوجها أسيد الحضرمي فولدت له بلالاً » وكان 
بلال قدا خريرهع التافن وآمه قاكمة شقطره: بلع عليه ابن 
عقيل روت هليه هفاك لباة 


يا آمّة الله اسقيني ماء . 

فدخلت فسقته فجلس وأدخلت الاناء» ثم خرجت فقالت: 
يا عبد اللّهء ألم تشرب ؟ 

اندي 


قالت: فاذهب إلى أهلك . 


١١ا/‎ 


سحت ثم عادت» فقالت مثل ذلك» سكت ثم قالت 
له في لله سبخان الله يا عبد الله» قمر إلى أهلك» عافاك 
اللّهء فإنه لا يصلح لك الجلوس على بابي» ولا أحله لك . 

فقام» فقال:يا آمّة الله مالي # هذا المصر منزل ولا 
عشيرة» فهل لك إلى أجر ومعروف ولعلي مكافتك به بعد 
اليوم. 

مقالكه يا قيد آللةه وما ذالكة 

قالت: أنت مسلم ؟ 

قال: نعم . 

قالت: ادخل . 

فامكلتفينن حك وازها عو انيت الزص تكين هرة ووفرقت 
له وعرضت عليه العشاء؛ فلم يتعش» ولم يكن بأسرع من أن 

الله إخنه لبويتتى كت و وخر انف سن | البييث غتعة الليلة 
ونخوزمداك وققام | وتات لقنا 


١1١ 


قالت: يا بنى اله عن هذا . 

قال لبا: والله لتخبرئي . 

قالت: أقبل على أنك : ولا تسألنى عن شِييئ . 

فال هلييا» فاق زاحى: لآ تحدكن نهدا من اشاس يما 
و 0 
يشرب مع أصحاب له" 

وهذه الرواية شعت يس شيا وإن لم تصح من حيث 
السند فليس فيها ما يتكرء ولا ما يطعن بمسلم أو بطوعة 2 
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٠. لسسىء‎ 


٠ مهو‎ 


© اين زياد بتئفس الصعداء 
١‏ المفيد» الارشاد: ج57 ؛ ص 01 بتصرف يسير» ومثله تاريخ الطبري, ج؛أ» ص7286؟ . 
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هيونا كي كاذ منسيعة فدل ذلا قال لكديضانة: شوم 
فَانظروَا هل كرون هنهم أحدا ؟ 

مأشرطوا :فلم يروا أخداء كال + فانظروا لعلهم تحت انظلالن 
هن كميوا نكم . 

ففرض وا بضاتع: انعد » :وعدا وا يحفطعون عل شان 
أيديهم» ثم ينظرون هل 4 الظلال أحد؛ وكانت أحياناً تضيء 
لبمء وأحياناً لا تضيء لبم كما يريدون: فدولوا القناديل 
والعناهةالطناح تقو العياك» "ل تعمل رفيا التيران ١‏ قم قدن 
حتى تنتهي إلى الأرض» ففعلوا ذلك # أقصى الظلال؛ وأدناها 
وأوسطها حتى فعلوا ذلك بالظلة التي فيها المنبرء فلما لم يروا 
شيكا اغلموا ابن ؤيناة: هفتح بات السبدة الف دق المشجد » كم 
خرج»؛ فصعد المنبرء وخرج أصحابه معه؛ فأمرهم فجلسوا 
حوله قبيل العتمة» وأمر عمرو بن نافع» فنادى: 

الأحرقف انذمة مق وحل سن الشرطلة والموفان] واتشاتكين آذ 
القائلة ملح الفقنة إل :2 | سس 

فلم يكن له إلا ساعة حتى امتلاً المسجد من الناس» ثم 
أمر مناديه» فأقام الصلاة» فقال الحصين بن تميم : 


١ 


فقال: مر حرسي فليقوموا ورائي كما كانوا يقفون» ودر 
فيهم» فإني لست بداخل . 

فصلى بالناس» 3 ثم قام محمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أنذا عفان انو هقد السفية عافن فل كن نا كفدر ايك 
مخ الخلاف والشفاف» سركت دمة اللعمن وجل «تجدونا مد ؤارد: 
ومن جاء به قله ديته» اتقوا الله عباد الله والزموا طاعتكم 
وبيعتكم , ولا تخكلوا عن المت حك يناد : 
سكك الحوفة ‏ أو خرحج هذا الرجل» ولم تأتنى به, وقد 
سلطتك على دور أهل الحوفة 5 فابعث مراصدة على أفواه 
السككء: وأصبح غدا واستبرا الدورء وجس خلالها حتى 
تأتيني بهذا الرجل . 

وكان الحصين على شرطه وهو من بني تميم» ثم نزل ابن 


زيادء فدخل وقد عقد لعمروين حريث راية وأمره على الناس. 


1 ارشاد المفيد » ج23 ص07‎ ١ 
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© مسلم بن عقيل # أيدي الظلمة 

فلما أصبح جلس مجلسه: وأذن للناسء فدخلوا عليه: 
وأقبل محمد بن الأشعثء فقال له: مرحباً بمن لا يستفش ولا 

ثم أقعده إلى جنبه» وأصبح ابن تلك العجوز وهو بلال بن 
أسيد الذى آوت أمه ابن عقيل» فغدا إلى عبد الرحمن بن محمد 
ابن الأشعث» فأخبره بمكان ابن عقيل عند أمه؛ قال: فأقبل 
عبد الرحمن حتى أتى آباه؛ وهو عند ابن زياد؛ء فساره . فقال له 
ابن زياد ها :قال لت 

قال: أخبرني أن ابن عقيل آش دار من دورنا . 

فنخس بالقضيب ي جنبه» ثم قال: قم فاتني به الساعة "" 

قال أبو مخنف: فحدثني قدامة بن سعيد بن زائدة بن قدامة 
الثقفى أن ابن الأشعث حين قام ليأتيه بابن عقيل بعث إلى عمرو 
بن حريث وهو جك المسجد خليفته على الناس أن أبعث مع ابن 
الأشعث ستين أو سبعين رجلاً كلهم من قيس» وإنما كره أن 
يبعث معه قومه (أي اليمانية) لآنه قد علم أن كل قوم 
.١‏ تاريخ الطبري» الطبري؛ ج+: ص 7/5 . 

ف 


يكرهون أن يصادف فيهم مثل ابن عقيل» فبعث معه عمرو بن 
عبيدالله بن عباس السلمى 4# ستين أو سبعين من قيس حتى 
أتوا الدار التى فيها ابن عقيل . فلما سمع وقع حوافر الخيل 
وأصوات الرجال عرف أنه قد أتي: فخرح إليهم بسيفه؛ 
وافقتحموا عليه الدار» فشد عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم 
من الدارء ثم عادوا إليه؛ فشد عليهم كذلكء؛ فاختلف هو 
وبكير بن حمران الأحمري ضربتين» فضرب بكير فم مسلم» 
فقطع شفته العلياء وأشرع السيف # السفلى؛ ونصلت لها 
ثنيتاه. فضربه مسلم ضربة 4# رأسه منكرة؛ وثتّى بأخرى على 
حبل العاتق كادت تطلع على جوفه . 

فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت» فأخذوا 
يرمونه بالحجارة؛ ويلهبون النار # أطنان القصبء ثم يقلبونها 
عليه من فوق البيت . فلما رأى ذلك خرج عليهم مصلتاً بسيفه 2 
السكة: فقاتلهم»: فأقبل عليه محمد بن الأشعثء فقال:يا 
فقي لف الأتان التنول نفك 

فأقبل يقاتلهم وهو يقول: 

أقسمت لا أقتل إلا حرا وإنرأيتالموت شيئاً نكرا 


كل امرئ يوما ملاق شرا ١‏ ويخلطالبارد سخنا مرا 


١7 


رد شعاع الشمس فاستقرا 2 أخاف أنأكذبأوأغرا 
فقال له محمد بن الأشعث: إنك لا تكذب ) ولا تخدعء, ولا 


تغرء إن القوم بنو عمك؛ وليسوا بقاتليك: ولا ضاربيك . 

وقد أثخن بالحجارة» وعجز عن القتال»؛ وانيهرء» فقأسند 
ظهره إلى جنب تلك الدار» فدنا محمد ين الأشعث فقال: لك 
الأمان . 

فقال: آمن أنا ؟ 

قال: نعم . 

وقال القوم: أنت آمن . غير عمرو بن عبيد الله بن العباس 
السلمى» فإنه قال : 

كان لتمسحيتل التو له ترنارق بدا وقسوة ند ب 
أيديكم . وأتي ببغلة» فحمل عليهاء واجتمعوا حوله» وانتزعوا 
سيفه من عنقه»: فكأنه عند ذلك آيس من نفسه»؛ خقدمعت 
عيناه» ثم قال : هذا أول الغدر. 


قال محمد بن الأشعث: أرجو ألا يكون عليك بأس . 
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قال: ماهوالا الرجاء»؛ أين أمانكم ؟ إنا للّه وإنا إليه 
راجعون . 

وبكى» فقال له عمرو بن عبيد الله بن عباس: 

إن من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل بك 
لم يبك . 

قال: إني واللّه» ما لنفسي أبكىء ولا لبا من القتل أرثي: 
المقبلين» إني أبكى لحسين وآل حسين . 


ياعبد اللّهء إني أراك» واللّه» ستعجز عن أماني» فهل 
عندك خير تستطيع أن تبعث من عندك رجلاً على لساني يبلغ 
حسيناًء فإني لا أراه إلا قد خرج إليكم اليوم مقبلاًء أو هو 
خرج غداً هو وأهل بيته: وإن ما ترى من جزعي لذلك؛ فيقول : 
إن ابن عقيل بعثني إليك: وهو ث آيدي القوم أسيرلا يرى أن 
تمشئ حقى تقل وهويقول: ارجع بأهل بيكك» ولتيغيرك فل 
الكوفة: فانهم أصحاب أبيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت 
أو القتل . إن أهل الكوفة قد كذبوك وكدبوني» وليس 


١6 


لمكذوب رأي . 


فقال ابن الأشعث: واللّه؛ لأفعلن: ولأعلمن ابن زياد أني قد 
ا نتك 00 


من الواضح أن أصل هذه الرواية هو الطبري» وعنه أخذها 
كل من ذكرها ؛ بل نسخها عنه بألفاظها . 

هده الروانة ل تخظلت .ف جوهرها عن الروافات الموحيوعة 
السائقة القى تحط من قد ومسل »:وتطهره شتابا هدك السن ها 
خبرة له بالحرب» ويسهل خداعه؛ ولذلك غلبه ابن الأشعث 
بالخديعة حين عرض عليه الآمان فقبل واستسلم . 

ولكن هناك رواية أخرى أوردها ابن الأعثم (4١"؟‏ ه) 2 
فتوحه بأسانيد متعددة عن ابن عباس وابن الحنفية والامام 
الصادق عليه السلام» ذكرها بطولبا 4 كتابه: يبين فيها أنه 
لم يقبل بأمانهم؛ وقاتل حتى أثخن بالجراح ثم أخذ أسيراًء 
وجاء فيها : 
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ثم أمر عبيد اللّه بن زياد خليفته عمرو بن حريث المخزومي 


١‏ ارشاد المفيدء ج”"؛: ص/07 . وتاريخ الطبري؛ ج؛؛: ص 588١ 578١‏ . ومقاتل 
الطا لبيبن 2 ص 17 : 
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قال: فركب محمد بن الأشعث حتى وافى الدار التى فيها 
الرجال فعلم أنه قد أتي 4# طلبه؛ فبادر رحمه اللّه إلى فرسه 
فأسرجه وألجمهء وصب عليه درعه» واعتجر بيعمامة» وتقلد 
بسيفه» والقوم يرمون الدار بالحجارة» ويلهبون النار ب نواحي 
القصب . 

قال: فتبسم مسلم رحمه الله؛ ثم قال: يا نفس ! أخرجي إلى 
الموت الذى ليس منه محيص ولا عنه محيد » ثم قال للمرأة: أي 
وتخفاك | الشويكرا نمق هعور المي انما وكيك سن كيل اينات 

قال: قفتحت الباب» وخرج مسلم 2 وجوه القوم حاأنه أسد 

(وِ مناقب ابن شهراشوب: فقتل منهم واحدا واربعين 
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رجلا) . 


١ / 


و بلغ ذلك عبيد الله بن زياد» فأرسل إلى محمد بن الأشعث 
وقال: سبحان اللّه يا عبد الله ! بعثناك إلى رجل واحد تأتينا به 
فأثلم ‏ أصحابي ثلمة عظيمة . فأرسل إليه محمد بن الأشعث: 
أيها الأمير ! أما تعلم أنك بعثتني إلى أسد ضرغام» وسيف 
حسام؛ ‏ كف بطل همام» من آل خير الأنام . قال: فأرسل 
إليه عبيد اللّه بن زياد : أن أعطه الأمان» فإنك لن تقدر عليه إلا 
بالأمان . فجعل محمد بن الأشعث يقول: ويحك يا بن عقيل ١!‏ لا 
تقتل نفسكء لك الأمان ! ومسلم بن عقيل يقول: لا حاجة إلى 
أمان الغدرة» ثم جعل يقاتلهم وهو يقول: 

أقسمت لا أقتل إلا حرا ولووجدتالموت كأسا مرا 
أكره أن أخدع أوأغراا كل امرئ يوما يالاقي شرا 

أضريكم ولا أخاف ضرا 

قال: فناداه محمد بن الأشعث وقال: ويحك يا بن عقيل ! 
إنك لا تكذب ولا تغرء القوم ليسوا بقاتليك فلا تقتل نفسك . 


الأشعث وجعل يقاتل حتى أثخن بالجراح وضعف عن القتال» 

ونقك اك مايه مماوا برقن ستول واللحها زة حكن شيل 

ونكم انالك تفوش بالحجا راكنا ترس التكفان:! انا 
١‏ 


من أهل بيت الأنبياء الأبرار» ويلكم ١‏ أما ترعون حق رسول 
الله صلى اللّه عليه وآله وسلم وذريته . 

قال: ثم حمل عليهم على ضعفه فكسرهم و فرقهم ‏ 
الدروب؛ ثم رجع وأسند ظهره إلى باب دار هناك؛: فرجع القوم 
إليه فصاح بهم محمد بن الأشعث: ذروه حتى أكلمه بما يريد . 

قال: ثم دنا منه ابن الأشعث حتى وقف قبالته وقال: ويلك يا 
بن عقيل !لا تقتل نفسكء أنت آمن ودمك ل عنقي . فقال له 
مسلم: أتظن يا بن الأشعث أني أعطي بيدي أبداً وأنا أقدر على 
القتال !لا والله لا كان ذلك أبدا !ثم حمل عليه حتى ألحقه 
بأصحابه . ثم رجع موضعه فوقف وقال: اللهم ! إن العطش قد 

قال: فلم يجسر أحد أن يسقيه الماء ولا قرب منه . فأقبل 
ابن الأشعث على أصحابه وقال: ويلكم ! إن هذا لبو العار 
والفشل أن تجزعوا من رجل واحد هذا الجزع؛ احملوا عليه 
بأجمعكم حملة واحدة . 

قال: فحملوا عليه وحمل عليهم» فقصده من أهل الكوفة 
رجل يقال له بكير بن حمران الأحمريء» فاختلفا بضربتين 


١ 


ضربة فسقط إلى الأرض قتيلاً . 

قال: فطعن من ورائه طعنة فسقط إلى الأرض» فأخذن 
الكوفة ! اسقوني شربة من ماء ! فأتاه غلام لعمرو بن حريث 
الباهلى بقلة فيها ماء وقدح فيها فناوله القلة. فكلما أراد أن 
يشترت امخلا القدح دما فلم يقدر أن يشرب من كثرة الدم 
وسقطت ثنيتاه 4 القدح؛ فامتنع مسلم بن عقيل رحمه الله من 
قو الك قالووات ميف ادحل هلق هبون اللو 

وروى المعنى عينه ابن شهراشوب (088ه) # مناقبه » حيث 
جاء # روايته: 

وما ع تنو بيذاة 5 لكل مرخ فوسبةة كارت با 


وقريب منه الدينوري 4# أخباره» حيث فال : 


فأقبلوا حتى آتوا الدار التي فيها مسلم بن عقيل» 


. ابن الأعثم» كتاب الفتوح» ج40: ص"5ه وما بعدها‎ ١ 
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ففتحوهاء فقاتلهم» فرمي» فكسر فوه؛ وأخذ» فأتي ببغلة 
فركبهاء وصاروا به إلى ابن زياد '" 

ومما يضعف رواية الطبري أن فيها تنافياً حيث ورد فيها أن 
مله شيع شن معدي شن الأعنفف إن سل رميطولا الى 
الحسين؛ عليه السلام» يعلمه بما حصل مع مسلم . ولكن 2 
رواية أخرى للطبري وغيره أنه طلب ذلك من عمر بن سعد 4 
مسجل ان ؤتاذه وان ستعن نه ها وكناة مدوتة خند و التخلقي 
ايكون ميلم كد وص الوضفة عينها ان تخدعوية لدوم 
نفسة: وكرؤفي] فين المسان ابن ذكاد وفلن أفلن القادير إن 
يقال: لا حاجة لذلك . فلماذا يريق مسلم ماء وجهه بهذا الطلب 
مرتين من شخصين معروفين بالغدر والخيانة 5 

وسيآتيك نص الرواية . 

© ادخا ابن زياد 

قالوا: وأقبل محمد بن الأشعث بابن عقيل إلى باب القصر 


فاستأذن فأذن له فأخبر عبيدالله خبر ابن عقيل وضرب بكير 


5 الدينوري» الاخبار الطوال» ص١1"‏ : 


١١ 


إناقة فقال؛ تعدا لقتو فا كيم كمد مق الاعف ني حصا مده 
ومأكان مخ أمانة إنادمركقان فبيد] للمدها أثث وال سان بك 

وانتهى ابن عقيل إلى باب القصر وهو عطشان وعلى باب 
القصر ناس جلوس ينتظرون الإذن» منهم عمارة بن عقبة بن أبي 
معيط وعمرو بن حريث ومسلم بن عمرو وكثير بن شهاب . 

(قال أبو مخنف) فحدثني قدامة بن سعد أن مسلم بن عقيل 
حين انتهى إلى باب القصر فإذا قلة باردة موضوعة على الباب» 
فقال ابن عقيل: اسقوني من هذا الماء . فقال له مسلم بن عمرو: 
أقراها نه ارده لاو لك ل مووق عدها مفلتوة ا ندا بحقى 311 

قال: أنا ابن من عرف الحق إذا أنكرته؛ ونصح لإمامه إذ 
غششته وسمع وأطاع إذ عصيته وخالفت . آنا مسلم بن عمرو 
الدامت:. 


فقا ابو 'عقيل» لأفك« الكل هنا جنا دمحلاف قدي 


١ 


قلبك وأغلظك ! أنت يا ابن باهلة أولى بالحميم والخلود ‏ نار 
جيهي 

يحاي اشتا ندا لد تقافظ» 

«(قال أبو مخنف) فحدثني قدامة بن سعد أن عمرو بن 
عدرئه بدت لزيا له ودع سليمان معان وماك كله فعاف 

(قال أبو مخنف) وحدثني سعيد بن مدرك بن عمارة أن 
فمارة دك قي يسم ظافها له وض قبهنا كد نو بفلتتوليها 
منديل؛ ومعه قدح؛ فصب فيه ماء»؛ ثم سقاه» فأخذ كلما 
فعريح مكلذ القتدع دنا “قلما ملا القدت اثرة القالفة ذهب 
ليشرب فسقطت تنيتاه فيه؛ فقال: الحمد لله لو كان لي من 
الرزق المقسوم شربته . 

وأدخل مسلم على ابن زياد فلم يسلم عليه بالإمرة . فقال له 
الحرسي: ألا تسلم على الأمير ؟ فقال له: إن كان يريد قتلي 
فما سلامي عليه؛ وإن كان لا يريد قتلي فلعمري ليكثرن 
سلامي عليه . 

فقال له ابن زياد : لعمري لتقتلن . 

قال: كذلك ؟ 


١ 


قال: نعم . 

قال: فدعني أوص إلى بعض قومي . 

فنظر إلى جلساء عبيداللّه وفيهم عمر بن سعد فقال: يا 
عمر إن بيني وبينك قرابة» ولي اليك حاجة» وقد يجب لي عليك 
عبيدالله: لا تمتنع أن تنظر 2 حاجة ابن عمك . 

فقام معه فجلس حيث ينظر إليه ابن زياد فقال له: إن علي 
بالحكوفة دينا استدنته منذ قدمت الحوفة سيعمائة درهم» 
فافضها عني»؛ وانظر جثتي فاستوهبها من ابن زياد فوارهاء 
وابعث إلى حسين من يرده فإني قد كتبت إليه أعلمه أن الناس 
فعة ولا 2111 لمشيل : 
وكذا . 

قال له ابن زياد: إنه لا يخونك الأمين» ولكن قد يؤتمن 
الخائن. أما مالك فهولك,», ولسنا نمنعك أن تصنع فيه ما 
أحببت» وأما حسين فإنه إن لم يردنا لم نرده» وإن أرادنا لم 


بتكم هقهو نو | ماااتحق سانا لن تاشبفعاك خرها :إنه لين با سلما 


١5 


تذلك :قن جامدنا وخالفنا» وجون على سلذك] . 
وزعموا أنه قال: أما جثته فانا لا نبالي إذا قتلناه ما صنع 
5 
وهة التو امو خغانف ل ستو تو ويضن الفاققا كول 
يترجح لدينا كفة الوضع فيهاء ولا أقل من التحريف»ء إلا أننا 
نضرب عنها صفحاً توخياً للاختصار والتركيز على الأهم إذ لا 
كثير فائدة 4 إنفاق الوفت عليها . 


بي ١‏ 8 ادن زياد 


قالوا: ثم إن ابن زياد قال: إيه يا ابن عقيل»: أتيت الناس 
وأمرهم جميع وكلمثهم واحدة لتشتتهم وتفرق كلمتهم, 
وتحمل بعضهم على بعض 5 

قال: كلا لست أتيت؛: ولكن أهل المصر زعموا أن آباك 
قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر 
فآتيناهم لنأمر بالعدل» وندعو إلى حكم الكتاب . 


قال: وما أنت وذاك يا فاسق» أو لم نكن نعمل بذاك فيهم 


: 7/7 ارشاد المفيد » ج23 ص١1 . وتاريخ الطبري, ج 2 ص‎ ١ 
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إذ أنت بالمدينة تشرب الخمر ؟ 
قال: أنا أشرب الخمر ؟ واللّه؛ إن الله ليعلم إنك غير صادق. 
وإنك قلت بغير علم . وإني لست كما ذكرت . وإن أحق بشرب 
الخمر مني وأولى بها من يلغ © دماء المسلمين ولغاًء فيقتل 
النفس التى حرم الله قتلهاء ويقتل النفس بغير النفس» ويسفك 
الدم الحرام» ويقتل على الغضب والعداوة وسوء الظن وهو يلهو 
ويلعب كان لم يطنتع شيكا : 
كقناق ثنة اين تفي قمعي فاميقي» :إث تاك تمتك ونا جنال الله 
دونه ولم يرك أهله . 
قال: فمن أهله يا ابن زياد ؟ 
قال: أمير المؤمنين يزيد . 
فق تتشي لل عي كك جنال سبي الله جحهن يكنا 
وبينكم . 
قال #كانك تطن أن لكو بق الأهر سينا ؟ 
قال: واللّه. ما هو بالظن» ولكنه اليقين . 


قال: قتلني اللّه إن لم أقتلك قتلة لم يقتلها أحد 4# الإسلام . 
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أما إنك لا تدع سوء القتلة وفبح المثلة وخيث السيرة ولؤم الغلبة 
ولا أحد من الناس أحق بها منك . 

وأقبل ابن سمية يشتمه ويشتم حسينا وعليا وعقيلاء وأخذ 
مسلم لا يكلمه ؟" 

هذ الزوادة مضي النقنى شن اسعاذف كتاسي اما قد 
شخصية مسلم بن عقيل» من حيث الجرأة والشجاعة 
والفصاحة وحسن الإجابة وحضور الدهن رغم حثرة الجراح 
والموقف الصعب . 


© شهادة مسلم رضوان الله عليه 

ثم قال ابن زياد: أين هذا الذى ضرب ابن عقيل رأسه 
بالسيف وعاتقه ؟ 

فدعى» فقال: اصعد فكن أنت الذى تضرب عنقه؛: قصعد 


به وهو يكبر ويستغفر ويصلي على ملائكة الله ورسله وهو 


١‏ ارشاد المفيد » مصدر سابق» ج23 ص13 . وتاريخ الطبري, ج 2 ص١/7‏ . والبداية 
١ /‏ 


يقول: اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذدبونا وآذلونا . 

واكترف > طلتى موقب السرارين "١‏ الصري فك ريط ضفه 
وأتبع 7 

(قال آبو مخنف) حدثنى الصقعب بن زهير عن عوف بن أبى 
جحيفة قال نزل الاحمري بكير بن حمران الذى قتل مسلماً: 
فقال له ابن زياد: قتلته ؟ قال: نعم . قال: فما كان يقول وأنتم 
تصعدون به ؟ قال: كان يكبر ويسبح ويستغفر» فلما آدنيته 
لاقتله قال: اللهم احكم بيننا وبين قوم كذبونا وغرونا 
وخذلونا وقتلونا . فقلت له: ادنُ مني . الحمد للّه الذى اقادني 
منك. فضريته ضرية لم تفن شيئاً فقال: أما ترى 4 خدش 
تكوكشيه وهاة هر ديف انها الى كمال اين اكه وهر حكن 
الموت 5 قال: ثم ضريته الثانية فقتاته . 


»© وفقفة مع هذه الرواية 
تنقسم هده الرواية الى فسمين : 
- القسم الأول ينتهي عند قول الراوي: لم تغن شيئثا . 
2 الإرشاد وسفاتل الطالقية وساهب ان انق طالب الخداكين:: 
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وهذا القسم ليس فيه ما يريب» ومطابق لما روي 2 
عر 
- القسم الثاني يشتمل على زيادة وهي قوله: (أما ترى بذ 
حدقي اله وحة هد السيع من الروابة مو الظمن هلين 
مهما ليعفت :على المنتنه» هالوا هه يريد ايسيظ 
من قدر الباشميين ب أعين الناس» ويغمز من قناتهم 
بالإيحاء بأنهم متكبرون وعنصريون وشعوبيون» بحيث 
لا يتركون الفخر على الأخرين حتى عند الموت» 
خصوصاً بملاحظة أن بكيربن حمران كان جندياً 
قانيكا هتف انوك نا 

ف للفاكل كيان عناكان اعدو سفلما مونكل ذنك 

الكلام # تلك اللحظات . 


نعم» لقد تم الخلط 4 هذه الرواية بين الحق والباطل 
بإضافة هذه الجملة إليهاء ليضيع الحق على الناس . واللّه 
المستعان . 


دريل 


ال 


الفصل لعاشم 
شهادة هانئ بن عروة 


قالوا: وقام محمد بن الأشعث إلى عبيدالله بن زياد فكلمه 
هانئ بن عروة» وقال: 

إنك قد عرفت منزلة هانئ بن عروة # الممصر وبيته 2 
العشيرة» وقد علم قومه أني وصاحبي سقناه إليك» فأنشدك 
اللّه لما وهبته لي فإني أكره عداوة قومه؛ هم أعز أهل المصر 
وعدد أهل اليمن . 

قال: فوعده أن يفعل» فلما كان من أمر مسلم بن عقيل ما 
كان بدا له فيه؛ وأبى أن يفي له بما قال . 

قال: فأمر بهانئ بن عروة حين قتل مسلم بن عقيل فقال: 
أخرجوه إلى السوق فاضريوا عنقه . 

قال: فأخرج بهانئ حتى انتهى إلى مكان من السوق كان 
يباع فيه الغنم وهو مكتوف فجعل يقول: وامذ حجاه: ولا مدحج 


١١ 


لى اليوم . وامذحجاه» وأين مني مذ حج ؟ 
قله را أن انهدا لا رتضدوق وى كد سهيا دن البكدات» 
ثم قال: أما من عصا أو سكين أو حجر أو عظم يجاحش'" به 
قال: ووثبوا إليه فشدوه وثاقاًء ثم قيل له: امدد عنقك . 
كنل #اكخبر شوم العكينة اللسين بماد ترككني م ينال انف 
فقال هانئ: إلى اللّه المعاد . اللهم إلى رحمتك ورضوانك ثم 
قال فبصر به عبد الرحن بن الحصين المرادي بخازر وهو مع 
عبيدالله بن زياد فقال الناس: هذا قاتل هانئ بن عروة . فقال 
ابن الحصين : قتلني الله إن لم أقتله أو أقتل دونه . فحمل عليه 


بالرمح 5 ٌ 5 ةا 932 


هذه الرواية تطرح التساؤل الشهير» وهو: هل قتل هانئ بن 


. يجاحشء أي يدفع الناس عنه‎ ١ 
: تاريخ الطبري», ج 2 ص غ7‎ ." 
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هرو 3ف الوق 301 القصيوه 

عبتي ونا مدو سفنف | تقطن الروك ك]تست نوت اذه 
قتل كا القضرمن ساعته» ولم يستبق حيا الى ما بعد مقتل ابن 
عقيل؛ لعدم الفائدة 4 ذلك؛ بل يوجد ضرر من بقائه حياًء من 
قبي ل وصول الخبرالى قومه»؛ ودخول بعض المذ حجيين 
لنيكا هد هذا بها تقبو كلوقه قو رامد الو نان مك 
من الضروري # نظره التخلص من ابن عروة بأسرع ما يمكن . 

ومرأيضاً أن # بعض المرويات أنه حبسه 4 غرفة بعدما 
ضربه على وجهه وأدماه . وعليه فكلا الآأمرين مرويان . 

ولكننا كما تقدم رجحنا رواية ابن سعد التي جاء فيها: 

فوثب إليه عبيد اللّه بالعنزة حتى غرز رأسه بالحائط .7" 

ما يعني أنه قتله من ساعته . 

ومما يضعف رواية مقتل هانئ # السوق أن قتله أمام الناس 
ل4# مدينة تعج بآنصاره ومواليه واقرباته وآولاده وبني عشيرته؛ 
وهو كبيرهم وزعيمهم؛ دون أن يحرك أي منهم ساكناً: ولا 
-١‏ سيراعلام النبلاء» الذهبي؛ ج”؟, ص 559 . والذهبي» تاريخ الاسلام؛ ج؛» 


5 ١7٠١ص‎ 
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يرفع صوتاء ولا يحاول الدفاع عنه أو يحاول الحؤول بينه وبين 

بل إن آمر ابن زياد بقثل هاتئ بهذه الطريقة فيه مخاطرة 
حبيرة من شأنها تحويل الصراع الى صراع قبلي وإعادة النفخ 
> النار من جديد بعدما تخلص من عدوه مسلم . وهذا ما 
يستبعد صدوره من ابن زياد اليتة . 

وهنا يتغير السؤال ليصبح: إذن» ما الفائدة من وضع رواية 
مُقثل هائئ 3 السوق 9 

الفاكدة الوحيدة هى إظهار قوة ابن زياد وضعف عشيرة 
هانئ وعموم أهل الكوفة لإخافة الناس وإيصال الخبرالى 
الحسين (ع) عسى أن يكون ذلك داعيا له للرجوع عما هو 

ولذلك نجد أن أحد الذين خرجوا من الحوفة والتقوا 
اتسين (8)نه الظريق تكرت خبرتمعيل اين هانق ف الشوق :. 

(قال أبو مخنف) حدثني أبو جناب الكلبي عن عدى بن 


١6غ‎ 


حرملة الأسدي عن عبد الاين سلية والمدرق يتن المقتمل 
الأسديين قالا :لما قضينا حجنا لم يكن لنا همة (الا) اللحاق 
بالحسين 4 الطريق لننظر ما يكون من أمره وشأنه: فأقبلنا 
ترقل بنا نافتانا مسرعين حتى لحقناه يزرود ؛: فلما دنونا منه إذا 
نحن برجل من أهل الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى 
الحسين . قالا: فوقف الحسين كأنه يريده ثم تركه ومضى 
يبرن "تفوف كقتال اأكووخا يماح اتسيرهنا إلى هنذا 
فلنسأله» فإن كان عنده خبر الكوفة علمناه . فمضينا حتى 
انتهينا إليه فقلنا: السلام عليك . قال: وعليكم السلام ورحمة 
الله . ثم قلنا : فمن الرجل ؟ قال: أسدي . فقلنا: فنحن أسديان . 
فمن أنت ؟ قال: أنا بكير بن المثعبة . فانتسبنا له ثم قلنا: 
كيرا نالفاي زات 

قال: نعم» لم أخرج من الكوفة حتى قتل مسلم بن عقيل 
وهانئ بن عروة» فرأيتهما يجران بأرجلهما ‏ السوق . 

قالا: فأقبلنا حتى لحقنا بالحسين فسايرناه حتى نزل 
الثعلبية ممسياه؛ فجئناه حين نزل فسامنا عليه؛ فرد عليناء 
فقرنا لقث عبت انمق اوتفدن نااتكور شان عن ع ماك 
وإن شئت سراً . قال : فنظر إلى أصحابه وقال: ما دون هؤلاء 
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سر. 

فقلنا له: أرأيت الراكب الذي استقبلك عشاء أمس 5 قال: 
نعم . وقد أردت مسألته . 

فقلنا؛ قن لسغي ذا ناك كبرو وجكن شالك دين لقف وس انث 
امرئ من أسد منا ذو رأى وصدق وفضل وعقل . إنه حدثنا أنه 
لم يخرج من الكوفة حتى فقتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة» 
وحتى رآهما يجران 2# السوق بأرجلهما . 

فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون . رحمة اللّه عليهما . فردد 
لم 

وك انساب البلاذري: 

ولقي الحسين ومن معه رجل يقال له: بكر بن المعنقة بن 
رود فأخبرهم بمقتل مسلم بن عقيل وهانئ وقال: رأيتهما يجران 
بأرجلهما 4 السوق "" 

ويظهر اضطراب هذه الرواية من جهتين: 


2 انساب البلاذرى» ج25 ص16 ١‏ 5 
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.١‏ جهة اسم المخبر ومجهوليته وتفرده بالخبر » إذ لم ينقل 
عن غيره . 
".الجهة المخبرة » إذ تارة هما الأسديان وأخرى الحسين 
ومن معه . 
وهذا الاضطراب يشي بضعفها أو على الأقل عدم دقة النقل 
فيها . 
ثم على فرض صحتها ودقتهاء فإنها لا تدل على أن هانئاً 
فقتل بك السوق» يل لا ندل غك أكخوزمن ان:هناننا وهللما جرا 
ك4 السوق بارجلهماء وربما يكون ابن زياد أمر بجثتي مسلم 
وهانئ فجرتا بالسوق بعد مقتل كل منهما . 
وهذا المعنى (اي القتل ش القصرهء ثم الجر ي السوق) هو 
الذي يظهر من قول الشاعر عبد الله بن الزبير الأسدي: 
إذا كنت لا تدرين من الموت فانظري 
إلى هانئ في السوق وابن عقيل 
إلى بطل قد هشم السيف وجهه 
وآخريهوي من طمارقتيل"" 


. 7١ص مقاتل الطالبيين»‎ ١ 
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فإن الأول وهو هانئ هشم السيف وجهه؛ء وذلك بالقصر 
كن كارا لاجريمو شم رمو هن املع الستدو توم شاد . 


ولما قتل مسلم وهانئ ‏ رحمة الله عليهما . بعث عبيداللّه بن 
زياد برؤوسهما مع هانئ بن أبي حية الوادعي والزبير بن الأروح 
التميمي إلى يزيد ابن معاوية» وأمر كاتبه أن يكتب إلى يزيد 
بما كان من أمر مسلم وهانئ» فكتب الكاتب . وهو عمرو 
بن نافع فأطال» وكان أول من أطال 4# الكتب» فلما نظر 
فيةعبيد الله تكضرهه وفال ناهد التطويل"5 وفنا'هذه القصولة 
اكتب: أما بعد: فالحمد للّه الذي أخذ لأمير المؤمنين بحقه: 
وكفاه مؤنة عدوه؛ أخبر آمير المؤمنين أن مسلم بن عقيل لجأ 
إلى دار هانئ بن عروة المرادي» وأني جعلت عليهما العيون 
ودسست إليهما الرجال وكدتهما حتى استخرجتهما . وأمكن 
الله منهماء فقدمتهما وضربت أعناقهماء وقد بعثت إليك 
برؤوسهما مع هانئ بن أبي حية والزبير بن الأروح التميمي» 
وهما من أهل السمع والطاعة والنصيحة:؛ فلي سألبما أمير 
المؤمنين عما أحب من أمرهماء فإن عندهما علما وصدقا 
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وورعاء والسلام . 
فكتب إليه يزيد : أما بعد: فإنك لم تعد أن كنت كما 

الس رامع طفيل :لكاو ومدلف مدو له الشجاء الترابطل 
الجأش» وقد أغنيت وكفيت» وصدقت ظني بك ورأيي فيك 
وقد دعوت رسوليك فسألتهما وناجيتهماء فوجدتهما ث رآيهما 
وفكايوااكها كوت كاتحوض يونا خيراه ورحه قن يلكي إن 
حسينا قد توجه إلى العراق فضع المناظر والمسالح واحترس» 
واحبس على الظنة واقتل على التهمة؛ واكتب إلي فيما يحدث 
نوق يكيو شاي ]الث 0 

© تاريخ شهاد مسلم بن عقيل رضوان الله عليه 

الأقوال كذ يوع شتهادة مسلم هليه السسلام خلاكة ؛ 
-الأول: يوم الثالث من ذي الحجة سنة ستين؛ نص عليه أبو 
حنيفة الدينوري 2# الآأخبار الطوال ص17”؛ ويظهر من ابن 
طاوويق اللوافقة له فاق ةقان كف موف من 1 لمعه شي ا 
توجه الحسين من مكة يوم الثلاثاء لثلاث مضين من ذي 


1 ”1 الارشاد: الشيخ المفيد» جك ص 10 . ومثير الأحزان» ابن نما الحلى» ص‎ ١ 
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- الثاني: يوم الثامن من ذي الحجة ؛ قال بن الوطواط ‏ غرر 
الخصائص ص ”١١‏ وهوالظاهر من تذكرة الخواص 
أهل العريية أن العدد يذكر مع المؤنث ويؤئّث مع المذكر. 
- الثالث: يوم عرفة؛ نص عليه المفيد 2# الإرشاد» والحفعمى 
واس دوا اسن يه بارا النغبنا و من #لاوتي العتاف 
ومروج الذهب ج"؟ ص١6‏ . قالوا: وحان ظهور مسلم 
بالكوفة :يوه القامن مخ ذي الحجة والمفتروض أنه ككل بف 
من ذي الحجة واذا كان فتله ثب ثاني يوم خروجه تكون 
وعلى كل فمدة بقائه بالكوفة أربع وستين يوما تقريبا؛ 


الفصل كاري عش 


أين اختفى أنصار مسلم 


لك عزيزي القارئ حق التساؤل : 

أين ذهب أنصار مسلم الأساسيون ؟ 

أين اختفواء لماذا لم يخرجوا معه ولم يبقوا معه ذلك اليوم ؟ 

وكيف اتفق أن بقي وحده 4# أزقة الكوفة» وليس معه 
أحد منهم ؟ 

وخضين 1د يساالنا القارنع وكصحقى السير هقفي كن لا فسن 
التكنيوسن الكلومات كو همل ود لكأ إن تسفطل اكبارهعه 
من هنا وهناك . 

فوفد يتكرى هنذا النسئل ابي كل رواخيد عدوي 


والوقوف على حقيقة موقفه ومصيره . 
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. عبد الأعلى بن يزيد الكلبى 
. عمارة بن صلخب الازدي 


. عبيد الله بن عمرو بن عزيز الكندى 
. المختاربن أبي عبيد الثقفي 

. عبد الله بن الحارث بن نوفل 

. هانئىّ بن عروة المرادي 

. حبيب بن مظاهر الفقعسي الأسدي 


١‏ مسلم بن عوسجة الأسدي 


4. ابي ثمامة عمر بن عبدالله الصائدي 
.٠‏ عبد الرحمن بن عبد الله الارحبي 

.١‏ سعد (سعيد) بن عبدالله الحنفي 

١5‏ . سليمان بن صرد الخزاعي 

١١‏ . المسيب بن نجبه الفزاري 

4. رفاعة بن شداد البجلي 

© . عبدالله بن وال التيمي 
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5. عبدالله بن سعد بن نفيل الأزدي 

١‏ . عباس بن جعدة الجدلي 

. عابس بن شبيب الشاكري 

4. قيس بن مسهر الصيداوي 

٠٠‏ ابراهيم بن مالك الأشتر النخعي 

.١‏ عبد الرحمن بن شريح الشيبامى 

؟؟. عبد الله بن حازم البكري (الكبري) الأزدي 

7 . هاني بن هاني السبيعي 

45. عمارة بن عبد السلولي 

من المعلوم أن ابن زياد خطب الناس بعد تفرق أصحاب 
مسلم بن عقيل؛ كما جاء # الإرشاد ومقاتل الطالبيين 
وخدرهماه كمال :: 

أما بعد: فان ابن عقيل السفيه الجاهل قد اتى ما قد رأيتم 
هن الخلاف والشقاق :فتركف ذمة الله "مت وهل وهن كدارم 
ومن جاء به فله ديته . اتقوا الله عباد الله والزموا طاعتكم ولا 
تاوا على السبيككم سبي : 

يا حصين بن تميم» ثكلتك أمك إن ضاع شيء من سكك 
الكوفة أو خرج هذا الرجل ولم تأتني به . وقد سلطتك على 

١0 


دور أهل الكوفة . فابعث مراصدة على أفواه السكك . وأصبح 
1 اا 70 
نزل" 
رن هذ | الفحن كتخا هاي كلاف إجرا انك تموف :الات بهحالة 
طوارئ عسكرية . وهي: 
-أولاً : وضع الكوفة تحت نظام منع التجول ليلاً ونهاراً 
بحيث لا يسمح لأحد بالتجول إلا من كان 4 مهمة من قبل 
حصين أو من هو مثله من قادة الألوية التابعة لابن زياد . ومن 
هنا سيتم إلقاء القبض على كل من يتحرك ‏ سكك 
الكوفة بدون إذن مسبق» ويرمى به #ي السجن الى أن 
يعرض على ابن زياد شخصياً ليرى فيه رأيه؛ فإما السجن 
الى أن تنتهي حالة الطوارئ وإما القتل مباشرة . 
وقد تقدم أن ابن زياد أمر كثير بن شهاب أن يخرج بمن 
أطاعه من مذحج ليخذل الناس عن مسلم بن عقيل» ويأتيه بمن 
يجده من أنصار مسلم بن عقيل . 


جاء 4 الطبري عن أبي مخنف: 
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حدثتي ابن جناب الكلبي أن كثيراً ألفى رجلاً من كلب 
يقال له عبد الأعلى بن يزيد قد لبس سلاحه يريد ابن عقيل 2 
بني فتيان» فأخذه حتى أدخله على ابن زياد » فأخبره خبره: 
فقال (أي عبد الأعلى) لابن زياد: إنما أردتك . قال: وكنت 


ثم قال الطبرى بعد عدة صفحات: 

ثم إن عبيد الله بن زياد لما قتل مسلم ابن عقيل وهانئ بن 
عرز ذه ضوخ الأعني الخايى الى حكاة انه كتيوهن 
شهاب # بني فتيان فأتى به فقال له: أخبرني بأمرك . فقال: 
أصلحك الله خرجت لأنظر ما يصنع الناس» فأخذني كثير 
وق كايو فنا ن تذ فعا افدوهليك: مث الأيسان القلطة ف حصان 
أخرجك إلا ما زعمت . فأبى أن يحلف . 

فقال عبيد الله انطلقوا بهذا إلى جبانة السبع؛ فاضريوا 


عنقه بها . 


قال: فانطلق به فضربت عنقه ”) 
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وقد حصل الأمر عينه لشخص آخر هو عمارة بن صلخب 
الأزدى . قال الطبرى: 

وخرح محمد بن الأشعث حتى وقف عند دور بني عمارة» 
وجاءه عمارة بن صلخب الأزدي وهو يريد ابن عقيل عليه 


سلاحه فأخذه فبعث بك ل ابن زياد فحيسه 07 


ثم بعد عدة صفحات قال الطبري: 


وأخرج عمارة ابن صلخب الآزدي؛ وكان ممن يريد أن يأتي 
مسلم بن عقيل بالنصرة لينصره» فأتي به أيضاً عبيد الله 
فقال له: ممن أنت 5 قال: من الأزد . قال: انطلقوا به إلى قومه 
فضربت عنقه فيهم "" 

وإضاف اليهما بعض المؤلفين عبيداللّه بن عمرو بن عزيز 
الكندي إذ ذكره 4 عداد من قتلهم ابن زياد بعد حبسهم ؟" 


فهذه ثلاث شخصيات تم حبسهم ثم قتلهم . 


. 5976 المصدر السابق.» ص‎ ١ 
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وإنما أوردنا ذكرهم هنا ليعلم حال الكثيرين ممن لم يأت 
التاريخ على ذكرهم . 
-ثانياً: إغلاق أبواب الكوفة لمنع الدخول والخروج بهدف 
الشف ؤيق عن مسحاقة همل رالا رده وبي كه بده فيا 
من الخروج من الكوفة للالتحاق بركب الحسين (ع)» ومن 
الواضح أن هدفه كان أسر مسلم وقتله ليبعث بذلك رسالة 
امتح الى التحسين (ع) واتضينازه مضوكهع :فيها سن المعير 
الذي ينتظرهم . 
من هنا نرى أن كثيراً ممن التحقوا بالحسين (ع) خرجوا 
من الكوفة بطرق ملتوية أو خفية أو من غير الآبواب الرئيسية» 
كما ستأتي الإشارة اليه . 
فاق :قفي عمليا خا اعم الكل الدور ان يحتسل أن 
يوجد فيها مسلم أو أحد من أنصارهء ولازم ذلك تخفي 
الجميع عن الأغنين» والابتعاد عن اندون واتهاذ اليساتين 
والأعام هنا اوور هع كزين ركاه جم السرسه 
للالتحاق بمسلم أو بالحسين عليه السلام . 


وهنا لنا تعليقان : 


١ /ا6‎ 


«الأوزه أو هذه الأخزارات كانت تاجكة كنا قاسو ادو 
أهل الكوفة حيث أرعبتهم» وجعلتهم ينكفؤون عن 
نصرة مسلم بن عقيل؛ وبات كل فرد منهم منشغلاً 
بنفسه. كيف ينقذها من ايدي هؤلاء الطواغيت ؟ 
وهذا اسرالة اشكن كه خطط له سملم واسحايهه كل لم 
نكو وناك اتقاف دين الافر ادرو القواذه رواهة مفرههنا 
الآمر المفاجئ كتعيين مكان معين يلتقون فيه أو 
يلجأون إليه 4 حالة الطوارئ . 

- الثاني: أن هذه الاجراءات لم يكن لبا أن تنجح لولا 
وكون ادا كيرة ييا نه اصنخات الألونة كيهينة 
بن الأشعث وكثير بن شهاب والحصين بن نمير 
وغيرهم. إذ من الواضح والمؤوكد أن تطبيق هذه 
الإجراءات:يشفاج الى إعداد كبيرة من الحتد + وهنذا 

افو كنا فل اشر نا النسنايفا واد نا نا لقر اك .. 
وليس الأمر مقتصراً على عدم وجود خطة طوارئ لمواجهة 
هذه الحالة مل يعد اها الها عرف لأهنا تكيرورة تغدم وفت 
الخروج؛ فإن قتل هانئ أربك الساحة وجعل مسلماً يقدّم وقت 
الخروج؛ ما جعل كثيراً من أصحابه القادة غير متوفرين حين 
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نهض بمن معه؛ء إلا أن جماعة ابن زياد ألقت القبض عليه وعلى 

وق لكان .ادن ننانقق اعدو أن مطلب المتتفات وفيه اللة و 
الحارث وجعل فيهما جعلاء فأتي بهما فحبسا '" 

خرج ابن عقيل يوم خرج والمختار ب قرية له بخطرنية تدعى 
لقفا فجاءه خبر ابن عقيل عند الظهر أنه قد ظهر بالحوفة , 
فلم يكن خروجه يوم خرج على ميعاد من أصحابه . إنما خرج 
حين قيل له إن هانئ بن عروة المرادي قد ضرب وحبس . فأقبل 
المختار ب موال له حتى انتهى إلى باب الفيل بعد الغروب وقد 
عقد عبيد الله بن زياد لعمرو بن حريث راية على جميع الناس 
وأمره أن يقعد لبم 2 المسجد '" 
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وقال # موضع آخر: 
كتيخل اككتار فيقيق وخل:قدساه عبين الله فال له اكت القيل 
ب الجموع لتنصر ابن عقيل 9 

فقال له: لم أفعل؛ ولكني أقبلت ونزلت تحت راية عمرو 

فقا له عسصرة ص3 العاف الس 

قال : فرفع (ابن زياد) القضيب فاعترض به وجه المختار, 
تحيفل بنذ هينه مشدكرها وفال؟ وق لتك آم ؤاللة تولة شهاة: 
دزو تاق تمر مث عتفات: اتطلفواية:] ل المستمة فانط افوانينه 
إلى السجن فحبس فيه فلم يزل # السجن حتى قتل الحسين"" 
المختار لنصرة مسلم فلم يدركاه؛ فال : 

إن المختار بن أبي عبيد وعبد اللّه بن الحارث بن نوفل كانا 


خرجا مع مسلم» خرحج المختار براية خضراء» وخرج عبد الله 


. المصدر السابق‎ ١ 


براية حو اهلج نات سد 1 ا كمد الل مدن ا وبطلينا 


المختار وعبد الله بن الحارث وجعل فيهما جعلاً فأتى بهما 
فحيسا .""' 

حاج دوب النهنا ! 

فكتب المختار إلى أخته صفية بنت أبي عبيدة» وكانت 
زوجة عبد الله بن عمرء تسأله مكاتبة يزيد بن معاوية فكتب 
إليه» فقال يزيد: نشفع أبا عبد الرحمان . وكلمته هند بنت 
أبي سفيان # عبد الله بن الحارث» وهي خالته. فكتب إلى 
عبيد الله بن زيادء فأطلقهما بعد أن أجل المختار ثلاثة أيام 
ليخرج من الكوفة؛ وإن تأخر عنها ضرب عنقه. فخرج هارباً 
نحو الحجاز '" 

عاتم نع شر فكوتيني كمه السديف هنا وان مدل 
قبل خروج مسلم . 

أما حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة فلا شك # ولائهما 
وإخلاصهماء فهما من شهداء كربلاء . ما يعني أنهما استطاعا 
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أن يخرجا من الكوفة خلسة:» أو أنهما تخفيا الى أن خفت حدة 
الحليب مكرجا لقاع أ عي اللداسوها كدل يلاه بن عش : 
عقيل. كما كان أحد أصحاب الألوية التي عقدها مسلم بن 
عقيل كما تقدم . 

حيث ورد اسمه © بعض الرسائل» كما كان من مستقبلي 
مسلم بن عقيل» والمتحدثين بين يديه» فال الطبري: لما ورد 
وأقبلت الشيعة تختلف إليه؛ فقام عابس بن شبيب الشاكري 
فحمد الله وأثنى عليه»؛ ثم قال: أما بعد فإني لا أخبرك عن 
الناس ولا أعلم ما 4 أنفسهم وما أغرك منهم» واللّه أحدثك 
عما أنا موطن نفسي عليه: والله لأجيبنكم إذا دعوتم: 
ولآقاتلن معكم عدوكم ولآضربن بسيفي دونكم حتى ألقى 
الله لا أريد بذلك إلا ما عند اللّه . فقام حبيب بن مظاهر 
الفقعيى :قار وتياك الله قي مهفي بن حك تيساك يوا مده 


قولك؛ ثم قال: وأنا واللّه الذي لا إله إلا هو على مثل ما هذا 


١1 


)00( 
عليه ) . 


وجزم الشيخ السماوي # إبصار العين بأنهما كان معاً ب 
اخذ البيعة لمسلم بن عقيل . قال : 

وجعل حبيب ومسلم يأخذان البيعة للحسين (عليه السلام) 
.4 الكوفة: حتى إذا دخلها عبيد اللّه بن زياد وخدّل أهلها عن 
مسلم وتفرق أنصاره حبسهما عشائرهما وأخفياهماء فلما ورد 
الحسين كربلاء خرجا إليه مختفيين يسيران الليل ويكمنان 
النهار حتى وصلا إليه » "ا 


لكننا لم نجد ذلك #ة مصدر . 


أما عن مكانهما حين خروج مسلم بن عقيل فالظاهر: 
واللّه العالم أنهما تأخرا عن مسلم قليلاً حين خروجه من 
السك سا كي ها أكروية كتف المقينة ا ]زقة الكخوفة ورواله 
يكن لبما أن يبحثا عنه علانية حذراً من إلقاء القبض عليهماء 
اكلم يسن ين دن الالفقياء ان السبواء لظبدر لرمنا الامشو 
ولكنهمنا غلما أن مشكلماً امسن بل قحل + لذ كات عليههنا 


5 ٠١ص تاريخ الطبري, ج 2 صغ1” .وابن اعثم», الفتوح» ج20‎ ١ 
5 ١٠١ السماوى» إبصار العين» ص"‎ 57 
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الخروج من الكوفة واللحاق بركب أبي عبد الله (ع) . 

وما أورده بعضهم من أن مسلم بن عقيل كان يرسل الأفراد 
الجاهزين للمواجهة لملاقاة ابي عبد الله الحسين عليه السلام 
+4 طريقه الى الحوفة, وكان منهم حبيب وجماعة""': فلا 
يمكن القبول بهء لأنه أولاً لا دليل عليه؛ وثانياً أن مسلم بن 
عوسجة كان مع مسلم بن عقيل حين خروجه وصاحب إحدى 
الساحة وترك مسلم بن عقيل #ش مواجهة ابن زياد قبل أن تؤتي 
المنشارة] كايا" 

وما يقال ه# مسلم وحبيب يقال © سائر شهداء كربلاء 
أمثال أبي ثمامة الصائدي وعبد الرحمن بن عبد اللّه الأرحبي 

وأما سليمان بن صرد فلم يذكر التاريخ خبرا له؛ والمرجح 
المسصوق انها أن ]نه رق مكحف سر هيزن ادن نات ال قات 
أوان النصرة 5 


. محمد »2 عبير عبد الرسول» سفير الامام الحسين» ص38‎ .١ 
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خفي على المتتبع» فهو الذي له صحبة مع رسول الله (ص), 
وكان من المقربين من علي بن ابي طالب (ع)» وشارك معه 2 
حروبه؛ ثم قاد ثورة التوابين حتى قتل فيها وله من العمر 15 
سرنة . 

وممن يلحق بسليمان أربع شخصيات بارزة» وردت 2 
القائمة أعلاه» وهم المسيب بن نجبة ورفاعة بن شداد و عبداللّه 
بن وال التيمي وعبداللّه بن سعد بن نفيل الأزدي» وذلك أنهم من 
مكالة كك نو ابيفه فق مخدلف مو اققه ومين خانة كوو التو اميكه 
حتى فتل بعضهم معه ب عين وردة . فما يقال فيه يقال فيهم, 
ولا أستبعد كونهم معه 4 مكان واحد يوم خروج مسلم بن 

وأما عباس بن جعدة الجدلي فقد ذكر الشاهرودي 2 
مستدركاته أنه «لما تخاذل الناس عن مسلم » أمر ابن زياد 
بالقبض عليه وحبسة .كم بعد شهادة مسلم: قتل شهيدا»”", إلا 
اكه الم كر تصدر ا لذلك>واكرز حناعة" عبرم درا نذا 
الخبر» وهو مقتل الحسين لأبي مخنف لوط بن يحي» ولكننا 
١‏ النمازي الشاهرودي: مستدركات علم رجال الحديث ج؛؛: ص”87؟ . 


ا السيد البراقى» تاريخ الحوفة: ص 770 5 
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لم نجده فيه» ولا 4 تاريخ الطبرى . 


نعم» ورد لعباس بن جعدة الجدلي ذكرٌ مع المختار الثقفي 


حين خروجه . 
وابن الزبير: 


وأقبل عباس بن سهل حتى لقى ابن ورس بالرقيم وقد عبى 
ابن ورس أصحابه فجعل على ميمنته سلمان بن حمير الثوري من 


همدان وعلى ميسرته عياش بن جعدة الجدلي ”" 


ويحتمل قويا أن عياش هذا هو عباس بن جعدة الجدلي تم 
ماشهو اع القن لذ أن التنادد السوكاه بتعرو ص وان 
انو الأفيرذ كر اتساوم مين كه المكامل جاسم عبان دون 


5 5 ضف 
لصحيهسن 22 . 


هه 


وعليه يكون عباس قد نهض مع المختار وفتل معه» ولعل 
هذا هو المراد من قول الشاهرودي آنفاً: قتل شهيداً . 


: 0:7” تاريخ الطبري» ج2 ص‎ ١ 


شك فنون الأدب ج١7‏ ص77 »2 
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وأما عابس بن شبيب الشاكري فقد كان خرج من 
الكوفة برسالة من مسلم الى الحسين: وعاد مع رحب 
الحسين؛ ثم علم بمقتل مسلم بذ الطريق» وبقي مع الحسين 
حتى استشهد . وقصة شهادته معه معروقة . 

جاء 4 مثير الأحزان: 

وكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين عليه السلام كتابا: 

أما بعد فإن الرائد لا يكذب أهله وان جميع أهل الكوفة 
معك » وقد بايعني منهم ثمانية من الفا فعجّل الإقبال حين 
تقرأ كتابي والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . وحمله مع 
عابس بن أبي شبيب الشاكري وقيس بن مسهر الصيداوي "" 

وأما قيس بن مسهر الصيداوي فقد كان مع الحسين 3 
فيقونا من قبل مك مكعاية إليه هو وعتابيتى بتكم تنوم انف : 
فبعثه الحسين (ع) بكتاب جوابي الى مسلم » ولم يكن يعلم 
بما جرى له . جاء 2 الإرشاد: 

فاقبل فَيْمِن بن مسهرر إلى الكوفة يككاتٍ الحشين عليه 


السلام حتى إذا انتهى إلى القادسية أخذه الحصين بن نميرء 


١ 1/ 


فإتفدة إلى :فدية الله يو زناف: :شقان له هبين الل افسن سمي 
لمكن ان الممسين ون عدر 

فصعد قيس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال 

أيها الناس» إن هذا الحسين بن علي خير خلق اللّه ابن 
فاطمة بنت رسول اللّه . وأنا رسوله إليكم فأجيبوه . ثم لعن 
غنيك ] السو مانو ناف دا كفو على ين أنئ طالب فلن 
السلام وصلى عليه . 

فأمر به عبيد اللّه أن يرمى به من فوق القصرء فرموا به 
55 دلق 
خروج مسلم» ولم يذكره التاريخ بخير ولا بشرء ولم يظهر له 
ذحرّاإلا عند خروج المختار. حيث خرج معه وكان قائد 
جنده ولكنه عدل بعد مقتل المختار الى مصعب بن الزبير» 
الاه . 


قال الشيخ الكوراني : 


5 7/١ ارشاد المفيد » ج23 ص‎ ١ 
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ولعل إبراهيم كان # سجن عبيد اللّه بن زياد عندما قتل 
الحسين (عليه السلام)» مع كثيرين حبسهم ابن زياد "" 

ولا يخفى أن ابراهيم بن مالك كان كيسانياً يقول بإمامة 
محمد بن الحنفية؛ ولم يخرج مع المختار إلا بعد أن جاءه 


بكتاب من محمد بن الحنفية يأمره بذلك . 


وأما عبد الرحمن بن شريح الشبامي فقد كان يقاتل مع 
مميله حن فقدل حي كرجه عت ابن زيادة خاديد كاري 
الطبري: 

فبعث ابن عقيل إلى محمد بن الأشعث من المسجد عبد 
الرحمن بن شريح الشبامي فلما رأى محمد بن الأشعث كثرة 
مق أتاد حك تصن ودنا ر 2 

ولم يعرف خبره بعد ذلكء إلا أن المؤكد أنه لم يُقتل مع 
مسلم » حيث ذكر له اسم مع المختار الثقفي 4 موضعين: 

- الأول أنه كان ضمن الأشخاص الذين ذهبوا الى محمد 


بن الحنفية يستعلمون صدق المختار ‏ ما زعمه من أنه 


". تاريخ الطبري» ج2 ص7 3. 
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مأذون له بالخروج من قبل ابن الحنفية . 
خا نف انا الأشواف: 


خرج عبد الرحمن بن شريح الشبامي» والأسود بن جراد 
الكندي؛ وسعر بن أبي سعر الحنفي ش عدة معهم إلى ابن 
الحنفية» فلما لقوه قال عبد الرحمن: إنكم أهل بيت قد 
خصّكم الله بالفضيلة» وشرّفكم بالنبوّة» وعظم حقكم على 
الآمّة طلا يجهلة إلا غبين الرائ محسوس'الحظ» وقد اصبتم 
بحسين رحمه اللّه؛ وأتانا المختار بن أبي عبيد يزعم أنه جاء من 
تلقاتك يطلب بدمه» فمرنا بأمرك ...7" 


- والثاني: أنه تولى مسؤولية بيت مال المختار . 
قال البلاذري : 
فلما رأى المختار ذلك وجه إلى كل خمس من أخماس أهل 
البصرة رجلاً » فبعث إلى بكر بن واكل سعيد بن منقذ صاحب 
ميسرته وإلى عبد القيس وعليهم مالك بن المنذر بن الجارود 


عبد الرحمن بن شريح الشبامي من همدان. وكان على بيت 


. البلاذري» أنساب الأشراف» ج7؛: ص514؟‎ .١ 
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غلا بد آنه سجن من قبل ابن زياد» أو فقد أآثر مسلم بن 
عقيل بعد خروجه من المسجد كما حصل لكثيرين» ولم 
يتمكن من اللحاق به كما لم يتمكن من اللحاق بالامام 
الحسين (ع) للقتال بين يديه . 


وأما عبد الله بن حازم البكري (الكبري من بني كبير)”" 
فهو رسول ابن عقيل الى قصر ابن زياد» وهو من روى رواية عقد 
مسلم لآلويته حين خروجه؛ وقد أسلفنا ذكر الروايتين» وبقي 
معه حين خروجه الى صلاة المغرب» ثم لم يرد له زكر بعد 
ذلك. 


وقد ذكر بعضهم أن ابن حازم خرج مع ثورة التوابين طالبا 
بثأر الأمام الحسين (ع) '" 
وأما الآخيران وهما هاني بن هاني السبيعي وعمارة بن عبد 


3 المصدر السابق» ص١7‏ 3غ. 
" مقتل الحسين» ابى مخنف» ص 6غ * 
*. راجع: الشاهرودي» مستدركات علم رجال الحديث» جغ2 ص 0١05‏ 5 
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واللّه أعلم بحالهما . 

الاعتبار : 
- الأول: أن بعض من كان مع مسلم بن عقيل يوم خروجه 
أصيب فجرح أو قتل # المناوشات التى دارت يومئن بين 
على ذدكرهم باسمائهم انشغالاً يما هو أهم . 
عالكافي إن كفرا من اتنا وز ته إلقاء الفيطن علي 
تقدم . 
وتفرقتهم من حوله بالدعاية الاعلامية وبالتهديد 
والوعيد . 

فإذا أخذنا بعين الاعتبار هذه الآمور سيسهل علينا الإجابة 


بقي وحيدا لا يهتدي الطريق . 
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الفصل الثاني عر 


- 


مصير زوجات مسلم بن عقيل وأولاده 


تقدم معنا أن الإمام علي (ع) زوج مسلم بن عقيل ابنته رقية؛ 
فوم ننه عيدا للمدوهل . 

وذكرالمؤرخون أن له ولدين شهيدين 4 كربلاء هما 
عبداللة: وأمه رقية). ومحمد وآمه أم ولد .أماعيد الله قد 


ذكره الاصبهانى # المقاتل 4 فقال : 


وعبد اللّه بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام . 
وأمه رقية بنت علي بن أبي طالب» وأمها أم ولد . قتله عمرو بن 
صبيح فيما ذكرناه عن علي بن محمد المدائني وعن حميد بن 
مسلم وذكر ان السهم أصابه وهو واضع يده على جبينه فأثبته 
ل راحته وجبهته ”" 


الأخبار: ج25 ص5160١‏ 5 


زفي 


وقال ابن شهرآشوب # المناقب # (باب # إمامة الحسين 
عليه السلام): 

أول من برز من بني هاشم عبد الله بن مسلم وهو يقول: 

اليوم ألقى مسلما وهو أبي وفتية يادوا على دين النبي 

ليسوا بقوم عرفوا بالكذب لكن خياروكرام النسب 

من هاشم السادات أهل الحسب 

فقاتل حتى قتل ثمانية وتسعين رجلا بثلاث حملات» ثم فتله 
عمرو بن صبيح 

الصيداوى واس ين هالت 07 

وعليهء وبغكض النظر عن دفقة عدد من فتلهم» يكون 
فج اللهمن ميل مه شئالاقة رياد كا جد مقزاها ومعنازيا 


# 


مالعا . 


وأما محمد ققد حكق القن ف بك رداق ذحره الأصبهانى 
اكناء فال : 


5 ابن شهراشوب» مناقب آل ابى طالب» ج25 ص 0 
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أم ولد . فتله طيما رويناه عن أبي جعفر محمد بن علي أبو مرهم 
(جرهم) الأزدي ولقيط بن إياس الجهني "" 
ولكن الذهبي يرى أن ابني مسلم الشهيدين هما عبد اللّه 


وعبد الرحمن "" 
ويك إقبال الاعمال أن الشهيد الثاني هو عبيد اللّه بن مسلم: 
السلام على القتيل بن القتيل: عبد الله بن مسلم بن عقيل» 

فق الله فاتلة فمافوين مسفبفة ب وقيل: انمق نوناك 

السلام على عبيد الله بن مسلم بن عقيلء ولعن الله قاتله 

وراميه عمرو بن صبيح الصيداوي " 
وفكلة ةفيق الكحران كان؛ 
ثم رمى عمر بن صبيح عبيد الله بن مسلم بن عقيل بسهم, 

ثم طعنه أخرى 4# قلبه فقتله”*) 


ولعل المقصود «أبو عبيد اللّمى محصل التحريف .وهوما 


. مقاتل الطالبيين» ص”7"‎ ١ 
. ”7١ص الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج27‎ " 
. ابن طاووسء اقبال الاعمال» ج؟, ص76‎ ." 
. ع ابن نما مثير الاحزان. ص»5‎ 
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اعكنه طيا هن كنا هس دن اصرطا لفن مويك فال تقلا عن 
الاقبال: 

الستلام على جعفر بن عقيل وعبد الرّحمن بن عقيل» وعبد 
الله بن مسلم بن عقيل» وأبي عبيد الله بن مسلم بن عقيل "" 

وهذا الاضطراب 4# تحديد اسم الشهيد الثاني من أبناء 
اأسمه ريما لصغر سنه وعدم معروفيته من قبل الرواة » ققد 
يكون محمدا أو عبد العزيز أو عبد الرحمن أو عبيد اللّه . 

أما على بن مسلم فلم يعرف كيف مات؛ ولم يذكروا له 

رسن الؤكدي أن لخدم الثلافة البافيق سكدانوا اطتال 
صكاراتوك يشاركو| لك الشتالت ولا انهم أخذوا اسسزئ م 
قافلة السبايا الى الشام . 

وما ذكره الشيخ الصدوق 2# أماليه من حكاية طويلة 
الركون اليه بوجه» وذلك لأن الرواية ضعيفة السند رحكحيكة 


3 الاحمدى الميانجى؛ كتاب عقيل بن ابى طالب» ص 7ع 
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المضمون ومروية عن رجل مجهول من أهل الكوفة وليس عن 
الملعحصوم 42 0 

ولا يشفع لبا وجود مزار لولدي مسلم محمد وابراهيم 2 
بعض نواحي المسيب» فالمزار بعيد عن كربلاء بما يزيد عن 1٠١‏ 
كلم وعن الكوفة أكثر من ذلك بكثير . 
ناهيك عن أن الرواية المذكورة تفترض أنه قطع رأساهما 
وحملا الى ابن زياد وألقيت جثتاهما 4# النهر . والأرجح أنه مزار 
مستحدث حغيره من كثير من المزارات . 

وقد ذكر بعض المؤرخين له عقبا. ولكن لم يعرف عقبه 
من أي من أولاده .قال ابو حنيفة النعمان المغريى: 

... ابو القاسم الحسن بن فرج بن حوشب الحو من أولاد 
مسلم بن عقيل بن أبي طالب عليه السلام "ا 

ويختمل فقوي اتديويد اندامن فتل مسلمء 'ائ فق بتاتة : 

ناهأ ]ولاس اناه نعي أكر به شط الكديا ان اث ينا 
١‏ أمالي الصدوقء المجلس التاسع عشرء ص57١-58١‏ . 
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اسمها حمين: كان عمرها. حخين فقتل والدها احدى عشر سنة: 
وأخرى اسمها عاتكة كان عمرها سبع سنوات " 
لعم» دذكر حميدة ابِنْ عنبة 3 عمدة الطالب» قال: 


(وأعقب) عيد الله بن معحيند شور لاقن محمد وأمه 


حميدة بنت مسلم بن عقيل» وأمها أم كلثوم بنت علي بن أبى 
طالب 42 0 


فإن لم نقل أن رقية هي عينها أم كلثوم سيكون مسلم قد 
تزوج بالاختين رقية وأم كلثوم على التوالي إذ لا يجوز الجمع 


بيين الآختين . 


5 راجع: الحائري» معالى السبطين» جا ص١1‏ 5 
” - يقصد عبد اللّه بن محمد بن عقيل » وهو ابن أخي مسلم بن عقيل وزوج ابنته 
عميد: .رام أيضاء ابن ناكول إكبانالكنان ع نه 


. 3” ابن عنية » عمدة الطالب » ص‎ - ١ 


١ 


الخا »+»+_ *«» 


بعد هذا العرض المفصل لسيرة مسلم بن عقيل» وبعد 
مناقشة الروايات المشهورة المتناثرة ب بطون كتب التاريخ الذي 
لا يخلو من عبث العابثين من أمويين وعباسيين وغيرهم » 
يمكن الخروج بالنتيجة التالية: 

مسلم بن عقيل رجل عظيم؛ من الرجال القلاثل الذين 
سجل لبم التاريخ مواقف رائعة 4# نهضة الامام الحسين؛ ولأجل 
ذلك كان لا بد لأعدائه من الحط من قدره وتشويه صورته» 
قاذ ملفا الرستتريه حون ليقو العسدى علي اتات 


ويما أن القراكن والدواعي والنتائج كشراً مآ تفضح 
اصحابها عند التحقيق والتمحيص فقد خرجنا بنتيجة واضحة 
ومبهرة تقول: 

إن كثيراً من الروايات المشهورة بين الناس لا اساس لبا من 


١/4 


الصحة» ولا تنهض أمام النقد والمتابعة» فلا يمكن الركون 
إليهاء خصوصاً مع وجود بدائل لا ترد عليها تلك الإشكالات 
ولاتجالفها القراكقة 

ولا يخدعنا كثرة تكرارها على المنابر و كتب المسلمين 
وغيرهم» لأن الحقيقة لا تعرف مذهباً ولا ديناً: وإنما هي فوق 
الجميع . 

إن مسلم بن عقيل جوهرة أضاءت نهضة الحسين» يشهد له 
بذلك الحسين نفسه؛ وتاريخه المضيء وكل القرائن التي 
أحاطت بتحركه + الكوفة . فطوبى له من بطل قل نظيره؛ 
وسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد» ويوم يبعث حيا . 


المقدمةهة 000 0 


5 
الذ الاول 
آّ || 5 - 

يوا سن عع عقا مفو ع مومع ع 6غ عاعاه فاوع م واهاع دع اها 6 6ع عا هه 866816 

ٍ 5 


: 508 
الفصل الثانى ووووووووووو ووو وو وو وووووووو وو وو ووو وو وو وو ووو ووو وووووووووهة > 
حياة حعة الشخصسه 
ه سن 0000000001 
4 . 0 4 


زوحته وأولا 
: : 
9 5 
٠‏ شهادات 2 ا 
- 
اله الثالث /1 
2 غ عة /1 
: 9 
رواد ليلين 
اله الرا نا 
5 
1 5 
0 
.9 ين رد 02 


5 . 
الفصل الخامس هووووووووووووووووووووووووووو ووو وو وو وووووووووووووووووهة 7 


1 


يل 


مؤامرة التجسس ورواية الفتت باط ل أ ةا طم ام ل ا 11 


000000 00 محاولة اغتيال ابن زياد ا‎ ٠ 
حديث الإيمان قيد الفتك لاوا و او و ا‎ « 
0001 1 110 الرواية السليمة‎ « 
الفصل السادس 00007 0 0 ااا‎ 
سجن هانىّ بن عروة ال نا الم أل قلا نه ا ا ل مما ا‎ 
12170701071701 1 [ [ [ [ «ه مذحج تخذل زعيمها 05 ز[‎ 
الفصل السابع ل ل‎ 
خروج مسلم بن عقيل ب0000 0 ااا‎ 
0000678 عدد أنصار مسلم حين الخروج‎ « 
1 اجتماع أنصار مسلم من جديد # المسجد او‎ ٠ 
00000 عدد من كان مع ابن زياد القصر‎ »« 
1 الفصل الثامن‎ 
الحرب النفسية ا‎ 
00711 خذلان أهل الكوفة [ز[ ز[ [ ز[ز[ز[ز[ز[ز ز‎ « 
0 1 [1 الفصل التاسع‎ 
شهادة مسلم بن عقيل اا ا ا الب ا‎ 
000000 1 01 مسلم 4 دار طوعة‎ ٠ 


ليلا 


« مسلم بن عقيل © أيدي الظلمة 1000001110001 
٠‏ إدخال مسلم على ابن زياد 1 
٠‏ حوار بين مسلم وابن زياد 121111111101110 
٠‏ شهادة مسلم رضوان اللّه عليه م 111 
الفصل العاشر ااا 00 
شهادة هانىّ بن عروة 1110 111 1 1 111101 
ف إريفال الواسية ان فزية 00 
« تاريخ شهاد مسلم بن عقيل رضوان اللّه عليه 1000 
الفصل الحادى عشر لمعأ لم قاوطا ا امال لومي 1 لامو ا 2 17 116 
أين اختفى أنصار مسلم و ا 
« قائمة بأبرز الشخصيات التي ظهرت 2# سيرة مسلم .. ١07‏ 
الفصل الثاني عشر 0 1 1 00000111 
مصير زوجات مسلم بن عقيل وأولاده ا 000 
الخائمة د00 ا ال 
الفهرس ا ا ل ا ا ا 


لحيل 


